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  إهداء
  يقول الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلّم:

  ».لا يشكرُ االله مَن لا يشكر الناس«
  الشكر إلى كلّ مَن علّمني ولو حرفًا، فصرتُ له مدينًا إلى يوم القيامة. فوافر

  وافر الشّكر لكلّ الذين دفعهم كرمُ نفوسهم إلى إهدائي أخطائي.

  

  ويقول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم كذلك:

مَن صُنع إليه معروفٌ، فقال لفاعله: جزاك االله «
  »خيراً، فقد أبلَغ في الثناء.

  خيراً أستاذي الكريم "أحمد دكّار".فجزاك االله 
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  على سبيل التلخيص
  

نظريةّ يتم فيها تبئير الفعل  على أساس أّاظهرت (جمالية التلقّي) في العصر الحديث 
النقديّ على المتلقّي، ذاك الذي تناسته المذاهب السياقية والنسقيّة طويلاً. وقد قلب هذا التوجّه 

موازين العملية النقديةّ برمّتها، وفتح اال واسعًا لإرساء دعائم تأريخ جديد للأدب مع الجديد 
  .آيزر، والتأسيس لآليات قراءة جديدة للعمل الأدبي مع فولفغانغ ياوسهانس روبرت 

والتساؤلات التي نطرحها في هذا الإطار تتعلّق بنقدنا العربيّ، وبالشقّ القديم منه على وجه      
   وص، حيث تجمع المصادر على اهتمام تراثنا النقديّ بالمتلقّي، وذلك من منظورات عدّة.الخص
فباعتبار وجود نقدٍ عربيّ، قد تكاملت إجراءاته وآلياته القرائيّة عبر العصور المختلفة، من خلال    

أنّ ذلك النقدَ جهود علماء مجلّين كالجاحظ وابن طباطبا، والجرجانيين والقرطاجنيّ وغيرهم. فلابدّ 
قد انتبه للطرّف المستقبِل للنصّ الأدبيّ، سواء أكان ذلك عبر آليات السّماع التي تؤطرّها المشافهة، 

  أو بواسطة طرق القراءة التي تحكمها قوانين الكتابة.
والحال كذلك: كيف كانت طبيعة ذلك الانتباهِ من نقدنا القديم للمتلقّي (أيا كان نوعه)؟     

أشكاله وتمظهراته المختلفة؟ وهل لتلك النّصوصِ النقديةّ "التلقّياتيّة"، إن جاز لنا التعبير، وما هي 
أن تشكّل نظريةّ عربيّة خالصة؟ وهل تَستطيع في هذا النطاق، قراءةٌ لبعض فصول مدوّنة النقد 

    العربيّ القديم أن تقارب الإجابة عن تلك التساؤلات.
". وقد حاولنا فيه المتلقّي بين التجلّي والغيابلبحث الموسوم "من أجل ذلك كله جاء هذا ا  

  تحقيق أهدافٍ منها:
_ تقديم عرض عن جمالية التلقّي، من خلال التركيز على الأسس المنهجية، والاعتماد 1    

في ذلك بقدر كبير، على مصدرين رئيسين للنظريةّ بقلم صاحبيها. والاستعانة بعد ذلك بجهازها 
، ولو بشكلٍ نسبيّ، في مجريات القراءة التراثية. على ألاّ يكون الاستثمار من قبيل إسقاط المفهوميّ 

  النظريةّ الغربيّة على الموروث العربيّ، بأيّ حالٍ من الأحوال.

_ الكشف عمّا ورَد في جزء من تراثنا النقديّ متعلّقًا بمسألة التلقّي قراءة وتأثرّا، عبر استقصاء 2
والحرص على عدم الولوج في مقارنة بينها   بعض فصول مدوّنة النقد القديمة.حضور المتلقّي في

  وبين النقد الغربيّ، لأنّ ذلك قمينٌ بأن يسِمها بالتقصير والنقص.
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_ التوصّل إمّا إلى تأكيد ما ذهب إليه البعض في مسألة السّبق، أو نفيه تماماً، أو على 3    
اولة المساهمة في تخطّي مرحلة الانبهار، تلك الحالة المرضيّة الأقلّ التشكيك فيه. وعلى كلّ حالٍ مح

التي تعترينا كلّما ظهر عند الآخر نظريةٌّ فكريةّ أو نقديةّ جديدة. ومحاولة المساهمة ولو بنزرٍ قليل في 
  تأصيل النقد العربيّ.

لبحث عن وقصد الوصولِ إلى تلك الغايات، أو بعضها على أقلّ تقدير، اخترنا منهجيا ا    
(المتلقّي) كذاتٍ يوُرَد عليها النصّ الأدبيّ، وليس عن (التلقّي) كموضوع، وذلك لما في الأمر من 

، حيث أن كلمة "التلقّي" عادةً ما تخُرج من إهاا -فيما نرى -تحديد دقيق ال البحث 
  آيزر.و ياوسالأصليّ، فلا تعد تعني في الكثير من الأحيان ما قصَده من خلالها 

وعليه قمنا بقراءة بعض الكتب المشكّلة لجانبٍ من المدوّنة النقديةّ العربية القديمة، بحثاً     
عن تجليات المتلقّي في ثناياها، وتحديدِ أشكال تلك التجلّيات. فعرضنا المقبوسات التي تسنىّ لنا 

على أننّا قدّمنا لها  جمعُها تتحدّث عن المتلقّي، وتشير إليه وإلى ما يتعلّق به من قريب أو بعيد.
بعناوين تحمل في نصوصها، مصطلحاتٍ من نظريةّ "جمالية التلقّي"، وهو ما اعتقدنا أنّ مِن شأنه 

  استبطانَ مكنوناا، بما يتناسب وموضوعَ البحث. 

وبالإضافة إلى تلك العناوين، عمَدنا إلى تصدير كلّ عنصرٍ بفقراتٍ بسيطة، تتضمّن تارةً     
شرحاً أوّليا لما سيورَد من مقبوسات، وتاراتٍ أُخر تساؤلاتٍ تستدعي إجاباتٍ محتملةً فيها. كلّ 

ة، حاولنا ذلك من قبيل التمهيد. وبعد إيراد الفِقرات المقبوسة أردفناها ببعض التعليقات الشارح
  بالمتلقّي. - من وجهة نظر تخصّصه  -من خلالها توضيحَ اهتمامِ صاحب الكتاب 

والملاحظ في هذه المرحلة من القراءة، تركيزنُا على ما تقوله النصوص النقديةّ والبلاغية     
ادنا والفلسفيّة ذاا، وليس على ما علّق به عليها النقّاد والدّارسون، لأنّ ذلك قد يخلق في اعتق

تشويشاً يعُيق عمليّة القراءة، في هذه المرحلة الأولى على الأقلّ. لذا اكتفينا بتعاليقَ خاصّة بنيناها 
على مجرّد فهمنا لتلك النصوص، وهي طريقة قد تسِم العمل بالتقصير، لكن من شأن عنصر 

التعليقات والشروح،  فيه بجمع شتات(الخاتمة) التابع لكلّ فصل أن يَسنُد الفهوم الأولى. فقد قمنا 
وإضافة آراء بعض الدارسين للمدوّنات نفسها، حتى يتسنىّ لنا رسمُ صورة عن حضور المتلقّي في 

   مجموع الكتب حسب التصنيفات المختارة.
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  هذا، وبناءً على ما تقدّم ارتأينا أن نقسّم البحث، مع اعتبار المقدّمة والخاتمة، إلى:    

  قارئ في صلب الإشكاليّة المرادِ مناقشتُها في البحث. : حاولنا فيه وضع المدخل   

 خصصنا ضمنه الحديث عن جمالية التلقّي، وحاوَلنا رسم صورة المتلقّي فيها.: الفصل الأول   
. ثم المتلقّي والتأريخ الأدبيّ ، محاولين إبراز فكرته حول قراءةٍ في الجهاز المفهوميّ لياوسفقمنا ب

  في طروحات آيزر. وآليات الاستجابةأبعاد القراءة استعرضنا 

بعض كتب النقد النظريّ والبلاغيّ، : وقد ولجنا فيه ضمن القراءة التراثية، فبدأنا بالفصل الثاني  
-ه. 322"عيار الشعر" لابن طباطبا -ه. 255"البيان والتبيين" للجاحظ -وقد اخترنا كنماذج: 

   ه.471"أسرار البلاغة" لعبد القاهر الجرجانيّ 

: واصلنا فيه قراءة بعض فصول مدونة النقد العربي القديم، فانتقلنا إلى النوع الفصل الثالث   
ه. ثم إلى 392التطبيقيّ مع "الوساطة بين المتنبيّ وخصومه" للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجانيّ 

  ه.         684النوع الفلسفيّ مع "منهاج البلغاء وسراج الأدباء" لحازم القرطاجنيّ 

وبعد أن طبّقنا ما كنّا نصبو إليه، ومارسنا القراءات التي رسمنا خطتّها،  ووَصلنا إلى اية     
بحثنا، نستطيع أن نوجز النتائج التي وصلنا إليها في جزءين: الأوّل ويدلّ على مدى الاهتمام الذي 

   :أولاه النقد العربي القديم لذات المتلقّي، وفيه النقاط التالية
  * مراعاةُ مقام التلقّي للنصّ الأدبيّ (لكلّ مقامٍ مقال).        
  * الاهتمامُ بأمر المتلقّي وأحواله النفسيّة أثناء عمليّة السّماع (والقراءةِ أحياناً قليلة).       

  * الحرصُ على تحقّق التواصل من خلال الفهم والاستجابة (التأثير والإقناع).       
  فيكشف مواصفات ذلك الاهتمام، ومماّ يندرج ضمنه:أما الثاني     

  حقيقةُ ارتباط النقد القديم في التفاته إلى ذات المتلقّي بصاحب النصّ.  -    
  قيامُه في ذلك على ما يعُرف بنظريةّ التمكين في البلاغة العربيّة.  -    
   (السّامع).التركيزُ مجملاً في الطرّح النقديّ بمختلف أنواعه على المتلقّي  -    
  تحكّمُ المهيمِنة النّفسيّة في اللّغة النقديةّ.  -   
    حرمانُ النقد القديم المتلقّي من قدرة الاستجابة وتحديد نوعها. -    
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وقبل أن نختم القول حول هذا البحث، لا بدّ من كلمة حول دوافعه وأسباب الخوض فيه،         
فكرتين اللّتين قامت على أساسِ الاختلاف بينهما نواةُ كلّ مِن قبيل العود على بدء، القولُ بأنّ الف

فكرة السّبق العربيّ في نظريةّ  - القراءات الماضية في الفصلين الثاني والثالث، وهما على التوالي: 
وفكرة نفي ذلك بشكلٍ تامّ. لا يمكن أن تكونا الوحيدتين المحتملتين في موضوع البحث  -التلقّي. 

  دوّنة النقد العربيّ القديم.عن المتلقّي في م
والتساؤل الذي قد نطرحه هنا: هل هناك "منزلةٌ بين المنزلتين" (أخذًا بتعبير المعتزلة)؟ ويصبح 
بالتالي ما وقفنا عليه من حديث حول المتلقّي، يدلّ على اهتمام له خصوصيته في النقد العربيّ 

نوعٍ من الحضور لنظريةّ عربيّة في التلقّي، أو في السّماع الشعريّ، ولو بشكلٍ من  القديم؟ وعلى
  الأشكال؟..

فلماذا نصرّ دائماً على انتحاء إحدى طريقين، ولا نرى ثالثةً لهما يمكن أن يقُدر لها تواجدٌ     
)، نستحضر وحضور؟.. وكأننّا أمام خيارين فقط. فإمّا أن نحاول التّماهي في الآخر (الغربيّ 

مقولاته وأطروحات رجالهِ، ونتسابق إلى الترجمة ومن ثمّت التقمّص. ونجزم له بالتفوّق المطلق في 
  مجال الفكر والنقد.

وإمّا أن نرفع شعار (الرّفض) مدفوعين برغبة جامحة للدّفاع عن أصالتنا، تلك التي يخالجنا     
، فنسعى إلى البحث عن أدلةّ للسبق في تراثنا شعورٌ غريب بخطرٍ محدقٍ ا، وبنا في الحين ذاته

لنظريةّ أذاعها الغرب. وإن لم نجد لها آثاراً واضحةً اعترانا القلق والارتباك، وأخذْنا نجُهد النصوص 
القديمة، ونعمَد إلى إرغامها على البوح بما ليس فيها، في بعض الأحيان إن لم يكن في الكثير منها، 

لج صدورَنا ويجعلنا راضين عن أسلافنا، وبالتالي عن أنفسنا. وهؤلاء الأسلاف وكأننّا نبحث عمّا يثُ
في الحقيقة برآء من كلّ زراية ونقص. وننسى في خضمّ ما يدور من نقاش ونحن نسير في إحدى 

  ذينك السبيلين، أنهّ بالإمكان انتحاءُ غيرهما، فلا انبهار ومحاكاة ولا رفض أو خصومة. 
في هذا السبيل الجديد، والخوضُ في منعرجاته ومجاهله، إلاّ بإنعام النظر في  ولا يكون السيرُ     

مواريثنا الأدبيّة والنقديةّ والفكريةّ. وإعادة قراءا متحرّرين من كلّ خلفيّة أو فكرة مسبّقة. وهكذا 
ها بما على أساسٍ من التعمّق في البحث في تلك المدوّنات على تنوّعها، نستطيع المساهمة في تأصيل

  يتناسب وخصائصها الجوهريةّ التي كفَلت لها الخلود جيلاً من بعد جيل.
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فصول مدوّنة النقد العربيّ بعض والآن، ربّ سائل يقول لنا: ماذا بعد هذه القراءة في      
القديم؟ أين الإجابات عن تلك التساؤلات التي تمّ إيرادها سابقًا؟ هل سيكون هناك إقرارٌ بالسّبق 

  ؟..الغيابأم عن  التجلّيفي موضوع التلقّي؟ وهل كان حضور المتلقّي تعبيراً عن  العربيّ 
وسيكون من التساهل أن نجيب عن كلّ ما سبق من أسئلة بالنّفي المطلق، ونكفئ بالتالي      

دفّة الكتاب الأخيرة. لكنّ مقتضيات البحث العلميّ الحقّ، تمنعنا من ترك الأبواب ترتجّ أمام آفاق 
ة، فلابدّ من أن يوصل كلّ بحثٍ إلى فتح أبواب أخرى، وهو تمامًا ما قصدنا إليه بإعادة جديد

صياغة التساؤلات في الصفحات الماضية، وذلك عندما ألمحنا إلى احتمال وجود "منزلة بين 
، في المنزلتين"، وهو ما نعتقِده بقوّة بعد تلك القراءات التي اخترناها من مدوّنة النقد العربيّ القديم

"، عبر قراءات ستتواصل المتلقّي بين التجلّي والغيابعن موضوع " -لم ينتهِ بعدُ  - مسيرة بحثٍ 
  في مدوّنة النقد العربي القديم. -إن شاء االله تعالى  -
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القول أنيّ لم أسمع بنظريةّ التلقّي، أو ما يعـرف بــ"جمالية التلقّـي"، إلاّ منـذ  صراحة
مــت بالتحضــير لاجتيــاز امتحــان الماجســتير في إحــدى جامعــات ســنوات قليلــة عنــدما همَ 

  ، وكان المشروع الذي فتح فيها آنذاك متعلّقا بموضوع التلقّي بشكلٍ من الأشكال.لوطنا

وقاربـــت بعـــض مـــا أنجـــزاه مـــن خـــلال إعـــادة الاعتبـــار  ،يـــزرآو يـــاوسفقـــرأت عـــن       
في البدايـة محصـوراً  الألمـانيين للقارئ المتلقّي للعمـل الأدبيّ. وكـان اتّصـالي بأعمـال الراّئـدين

  والدراسات، التي حاول أصحاا شرح النظريةّ الجديدة للقارئ العربيّ. في بعض الترجمات

أخــرى مغــايرة تمامــاً لــلأولى، اختلفــت فيهــا ثم حــالفني الحــظّ، فانتقلــت إلى مرحلــة     
تلقّيــت ف شــروط التلقّــي. فقــد دخلتهــا وقــد حصــلت مــن العلــم بنصــيبٍ، ولــو قليــل نســبيّاً،

وصــاحبه، بشــكلٍ شــبه مباشــر، إذ قــرأت مــا ألّفــاه لا مــا ألُــف  يــاوس مِ فيهــا الكــلام مــن فــ
  ما فيه.في نوع التلقّي عنهما، وفي ذلك من الاختلاف 

لاكتشـــافي لجماليـــة التلقّـــي الأثـــر الكبـــير، فقـــد وقعـــت مـــن نفســـي وعقلـــي، كـــان     
ي يشــير مــن افأخــذت أقــرأ كــلّ مــا وقعــت عليــه يــد ،وعزمــت الاســتزادة مــن البحــث فيهــا

قريــب أو بعيــد إليهــا، وكــم هــو كثــير هــذه الأيــام، في العنــاوين علــى الأقــلّ، فقــد اســتعاض 
عـل (قــرأ) الــذي يبــدو أنــّه اســتنفد طاقتــه بعـض الدارســين بفعــل (تلقّــى) ومشــتقاته، عــن الف

وبريقه، فترك الميدان فسيحاً أمام المصطلح الجديد. وهكذا أصبح توظيف كلمـة (التلقّـي) 
ومـا ســار في ركاـا مــن مصـطلحات مثــل: الأفـق، المتلقّــي، التخييـب، الاســتجابة...، هــو 

  وجواز السفر إلى دور النشر. دُرجة العصر

يطة، صــادفت حــديثاً عــن نقــدنا العــربيّ القــديم، وعــن موضــوع وأثنــاء قــراءاتي البســ    
التلقّي في ثناياه. حيث يبدو من بعض الكتابات أنهّ كان سبّاقاً إلى ما جاءت به النظريـّة 

ـــة في القـــرن العشـــرين. و  ـــالألمانيّ ـــنصّ عنـــد العـــرب" ن       ذكر مـــن تلـــك المؤلّفـــات: "اســـتقبال ال
  و"جماليـة الألفـة"  لكثـير مـن الدراسـات تلـك الفكـرة،حيث اقتبسـت منـه ا لـ محمد المبارك،
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" لبشــرى موســى صــالح، وكــذا "قــراءة الــنص وجماليــة قّــي، و"نظريــة التل1لـــ شــكري المبخــوت
  التلقّي" لمحمود عباس عبد الواحد.

الــذين قــاموا بتلــك المقارنــات مَــن كــان في  بــين مِــن هفاســتثارتني المســألة، خاصّــة أنــّ    
لبضـع صـفحات  تصـفّحٍ  وبعـدَ ، لبحـثأثنـاء الـى مصـدر غـربيّ واحـد جلّ عمله، يعتمد ع

فها، فـيحكم للعـرب ااكتشـاعتقـد من كتب النقد العربيّ القديم، يقوم بتعمـيم النتـائج الـتي 
  لما وصل إليه في بحثه. في العديد من المرات دون تعليل منطقيّ  -وهو أمرٌ وارد  -بالسّبق

ف، حيـــث يفنّـــد المســـألة برمّتهـــا مـــبرزاً التبـــاين رأي مخـــالِ  لـــىثم وقفـــت في قـــراءاتي ع    
. وهو مـا نعثـر عليـه في بعـض الغربيّة الكبير بين النقد العربيّ، وما جاءت به جمالية التلقّي

. لــــ حمـــادي 2الكتابـــات، مثـــل: "التلقّـــي الشـــعريّ بـــين الذائقـــة الشـــعريةّ والدلالـــة اللّغويـّــة"
وكـذا "مسـتويات  .لــ شرشـار عبـد القـادر 3الأدبيّ"الزنكريّ. و"نظريةّ القراءة وتلقّـي الـنصّ 

  لـ حميد لحمداني. 4حضور نظريةّ التلقّي في مجلّة (علامات في النقد)"

ـــة الإجابـــات عـــن  - وباللـّــه التوفيـــق - فعزمـــت     البحـــث في المســـألة، ومحاولـــة مقارب
هـــل مـــن المناســـب أن أرفـــع صـــوتي علـــى طريقـــة  كمـــا يلـــي: كـــن استعراضـــهمالإشـــكال الم

قـــائلاً: "يوريكا"(وجـــدا)، كلّمـــا وقفـــت علـــى حـــديث في كتـــب النقـــد العـــربي  5أرخميـــدس

                                                           

نشأة وبنية  -إنّ] تصوّر العرب القدامى للأدب «...[متّصلاً بموضوع التلقّي:  ،على سبيل المثال ،مماّ نقرأه في هذا الكتاب -1
 من جهة التقبّل[متلقّيه]. فقد كان البحث في الظاهرة الأدبيّة  صلة الخطاب بمتقبّلهلتدبرّ  مادة مهمةتعرض علينا  -وتمثّلا

(شكري المبخوت: جمالية الألفة. النصّ  »...فلاسفةأم  نقّاداأم  بلاغيّين، سواء أكانوا مشغلاً من مشاغلهم[التلقّي] 
  ).9-8، صص1، ط1993ومتقبلّه في التراث النقديّ، بيت الحكمة، قرطاج، تونس، 

 .1994حزيران  ،278ع ، في مجلّة: الموقف الأدبيّ  مقال -2

 .2001تشرين الثاني ، 367العدد ، مقال في مجلة: الموقف الأدبيّ  -3

 .2003/ ديسمبر1424شوال ، 13م ،50ج، في مجلّة: علامات في النقد مقال -4

 اتهاكتشافأحد العصور القديمة. وهو الذي صرخ عند علماء الرياضيات في أعظم من ق م):  212-287( أرخميدس -5
 "يوريكا"، أي وجدا.  قائلاً:
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القديم عن المتلقّي، ذاك الذي يوجّه العمل الأدبيّ إليه؛ سامعاً كان في البدء أم قارئـاً فيمـا 
  بعد؟

حينذاك فريداً من نوعه، ودلـيلاً لا ينـاقش علـى وجـود  ما وقفت عليهعتبر يُ سوهل    
، تــارةً  لقّــي عربيــّة خالصــة، تعاوَرهــا النقّــاد القــدامى في كتابــام بالــدّرس والتحليــلنظريــّة للت

  وبالممارسة والتطبيق تاراتٍ أُخر؟

 بل والحال كذلك، هل سيقودني اكتشافي "المتميّز" إلى أن أسـتنتج بالضـرورة، أّـم    
ـــ"قــد أحــرزوا قصَــ (العــرب) جمالية التلقّــي"، ب السّــبق قرونــاً عديــدة قبــل نشــأة مــا يعُــرف ب

في نطــاق مــا أسمــاه أحــد النقــاد المغاربــة "عمليــّة احتــواء  - دون أن أدري - وبالتــالي أكــون
  ؟1المناهج الغربيّة"

المتلقّـي في نصــوص النقــد القديمـة طبيعيــة، سـواء أحــسّ النّقــد  تجلــّيأم أنّ مسـألة     
أقـرب؟  الغيابوأولاه العناية اللاّزمة أم عامل حضوره ذاك وكأنهّ إلى  العربيّ بأهميّته أم لا؟

"لكــلّ الشــهيرة هــو صــاحب المقــام الأوّل الأرفــع، في المقولــة القديمــة  )أو القــارئ( فالســامع
  مقام مقال".

انتفـــاء الوجـــود، وإنمّـــا في  وأكـــامن في الوجـــود   الموضـــوع غـــيرَ  وهكـــذا يكـــون جـــوهرُ     
وخلفياتـه، وبالتـالي لا بـدّ مـن تعميـق البحـث بكيفيـّة أخـرى، وتسـليط الضّـوء علـى  نوعيّته

الإشـــكال مــــن زوايـــا مختلفــــة تمامــــا. وعليـــه نســــتطيع أن نطــــرح التســـاؤلات المناســــبة لإثــــراء 
  النقاش.

)، ولـــتكن بعـــض تســـاؤلاتنا المتلقّـــي بـــين التجلــّـي والغيـــابولـــيكن مبحثنـــا عـــن (    
النقد العربيّ القـديم، مـن بعضٍ من فصول مدوّنة ضوره في ونحن نقتفي أثره، ونستقصي ح

                                                           

، 2003، سنة 13، الد50(علامات في النقد)، الجزءداني: مستويات حضور نظريةّ التلقّي في مجلّة انظر: حميد لحم -1
 .105ص 
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هـل كـان يسـاهم في اكتشـاف  مدى أهميّته في العمليّة الإبداعيّة؟ما  قبيل: ما هي أنواعه؟
  المعنى المخبوء أم في إنشائه واختراعه؟

: هل يمكـن ا، وتنتهي رحلة بحثنا عندهاسنصل إليه ت التيتساؤلاالأهم لعلّ من و    
 سـهاالحديث عن المتلقّي في الـتراث النقـديّ، تصـوّراً لنظريـّة عربيـّة للتلقّـي، لهـا أسُ  أن نعتبر

) في العنوان، أم ترُاه إشارات التجلّيلفكريةّ، وهو ما نقصده بكلمة (اومرتكزاا النقديةّ و 
  )؟الغيابلا يعني إلاّ (قد وإلماحات فقط مماّ 

  :ميدان البحث_  

 هـــل أجعلـــه في مضـــمار(النقد المقـــارن)، فأبـــدأ بعـــرضٍ احـــترت في أمـــر بحثـــي هـــذا،     
الأسـس المنهجيـّة الـتي جـاء ـا رائـداها الألمانيـّان: هـانس مـن خلالـه لجمالية التلقّي، أبـينّ 

، وأقرأ في ذلك بعض ما كتبـاه لا مـا   W.Iserريز آوفولفغانغ  ، H.R.Jaussروبرت ياوس
إلى النقـد العـربيّ القـديم، لكـي بحثي  ىكُتب عنهما. حتى إذا فرغت من ذلك عدت بخط

لتلقّــي، وأخلــص إلى النتــائج الــتي ســتنفي التشــابه أو تثبتــه، ل عربيــّة أستقصـي ملامــح نظريــّةٍ 
  وتؤكّد السّبق أو تفنّده.

. ∗(عـن كـلام) أم يكون ما أقوم به فيمـا يعـرف بــ(نقد النقـد) أو الكـلام عـن كـلامٍ     
مـن البدايـة في بـؤرة الضـوء، وأسـائله عـن مـدى ويستلزم ذلك أن أضع النقد العربيّ القـديم 

وأحـاول اسـتنطاق  اهتمامه بـالمتلقّي. وأبحـث عـن دور هـذا الأخـير في الإبـداع شـعراً ونثـراً.
في الفـــترة  ،بعـــض أهـــمّ الكتـــب القديمـــة، الـــتي تشـــكّل المدوّنـــة النقديــّـة والبلاغيــّـة والفلســـفيّة

ين. وهكــذا شــيئاً فشــيئاً أحــاول أن أرســم الممتــدّة مــا بــين القــرنين الثالــث والســابع الهجــريّ 
  منها على الأقلّ. احقيقة التلقّي في تراثنا، أو جزءً  عن صورةً 

                                                           

فمقولة أبي حيان التوحيدي في كتابه الشهير(الإمتاع والمؤانسة): "الكلام عن كلام صعب"، كان يقصد ا النقد، فما تراه   - ∗
 !كان سيقول عن نقد النقد، إلاّ أنهّ أصعب فهو كلامٌ عن كلامٍ عن كلام
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     لكـــنّ الســـؤال الـــذي ألحّ علـــيّ وأنـــا أمـــام هـــذا الخيـــار الثـــاني، هـــو: عـــن أيّ متلـــق
هو هذا المتلقّي الـذي سـأحاول اقتفـاء آثـاره، وتحديـد  سأبحث؟ أو بعبارة أخرى أدقّ: مَن

طبيعة تواجده؟ ولابـدّ هنـا أن أسـتعين بالنظريـّة الغربيـّة، وأتخّـذ مـا أنجزتـه استضـاءةً منهجيـّة 
  من شأا إنارة الطريق أمام البحث.

قـــراءاتي  مـــن خـــلالو  علـــى أســـاس ذلـــك التســـاؤل ومـــا أوصـــلني إليـــه مـــن نتيجـــة،و     
 نيإلى طريق وسط، واهتديت إلى فكرة توفيقيّة، فقلـت: لَعَلـّ، انتهيت بحثوجمعي لمادّة ال

وفي الموضـوع بعـض حقّـه مـن البحـث أستطيع أن أنتحـي سـبيلاً بـين المضـمارين، وبالتـالي أُ 
  والدراسة، وأتمكّن من السعي إلى تحقيق أكبر قدر من الأهداف:

، مــن عمّــا تســنىّ لي أن أقــرأ اامــ_ تقــديم عــرضٍ عــن جماليــة التلقّــي، بشــكل مختلــف نوعً 1 
علـــى مصـــدرين بقـــدر كبـــير، خـــلال التركيـــز علـــى الأســـس المنهجيـــة، والاعتمـــاد في ذلـــك 

  .∗رئيسين للنظريةّ بقلم صاحبيها

تراثنـا النقـديّ متعلّقـا بمسـألة التلقّـي قـراءة وتـأثرّا، عـبر  جـزء مـن _ الكشف عمّا ورد في2 
والحرص على عدم الولـوج  ة النقد القديمة.مدوّنبعض فصول استقصاء حضور المتلقّي في 

لأنّ  بالتقصــير والــنقص، افي مقارنــة بينــه وبــين النقــد الغــربيّ، لأنّ ذلــك قمــينٌ بــأن يسِــمه
ـــاً في أســـس  مقارنـــة ـــذا الشـــكل تعتـــبر نفيـــاً صـــارخاً لتفـــرّد الـــتراث النقـــديّ العـــربيّ، وطعن

  وجوده ذاا. 

                                                           

الدّارسين من كان يعتمد على نوع آخر من الكتب، ينُظر مثلاً كتاب: "قراءة النص وجمالية التلقي" لـ د.محمود عباس  فمن - ∗
  . حيث اعتمد كليّة على كتاب هولب: "نظرية التلقّي. مقدّمة نقديةّ".1996. 1عبد الواحد. دار الفكر العربي.ط

حسن محمد، في كتابه: "نظريةّ التوصيل وقراءة النص الأدبيّ"، الصادر  وهو الأمر ذاته، ولو بشكل نسبيّ، مع: عبد الناصر
حوالي أربعين إحالة،  "هولب". حيث بلغ عدد الإحالات لكتاب 1999عن: المكتب المصريّ لتوزيع المطبوعات، القاهرة، 

 )150إلى ص  63ص انظر: الكتاب منفي الفصل الثالث الموسوم بـ: نظريةّ التلقّي  وجمالية الاستقبال. (
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لنظريةّ التلقّي، ولو بشكلٍ نسبيّ، في قراءة بعض فصـول  الجهاز المفهوميّ الاستعانة ب_ 3 
ـــة علـــى  النقـــد العـــربيّ القـــديم. علـــى ألاّ يكـــون الاســـتثمار مـــن قبيـــل إســـقاط النظريــّـة الغربيّ

  الموروث العربيّ، وإنمّا من باب الاسترشاد لا غير.

الحـــرص علـــى حصـــر  يهـــفكـــلّ ذلـــك، نقطـــة نـــرى ضـــرورة تأطيرهـــا لأهـــمّ _ أمّـــا 4   
  دبيّ الصّـرف،النقـد الأ الابتعاد به قدر الإمكان عن حـدودفي ميدان (نقد النّقد) و العمل 
(خـــروج عـــن  صـــف مـــثلاً تجربـــة الشـــاعر العباســـيّ أبي تمـــام، مـــن قبيـــل القـــول بأّـــا:نكـــأن 

ــع الســائد في عصــره.  ه توقّعــأّــا تخييــبٌ لمــا كــان ي وأالعــرف الشــعريّ، أو كســر لأفــق التوقّ
 بـــدّ مـــن أنــّـه سيســـاهم في خلـــق أفـــق جديـــد). فهـــذه الأحكـــام ومـــا لاوبالتـــالي الجمهـــور، 

  كلّ البعد.  يشاكلها بعيدة عن ميدان البحث

_ التوصّل إمّا إلى تأكيد ما ذهب إليـه الـبعض في مسـألة السّـبق، أو نفيـه تمامـاً، 5   
 أو على الأقلّ التشـكيك فيـه. وعلـى كـلّ حـالٍ محاولـة المسـاهمة في تخطـّي مرحلـة الانبهـار،

تلــك الحالــة المرضــيّة الــتي تعترينــا كلّمــا ظهــر عنــد الآخــر نظريـّـة فكريـّـة أو نقديـّـة جديـــدة. 
  قليل في تأصيل النقد العربيّ. ومحاولة المساهمة ولو بنزرٍ 

  :ج البحثا منه_ 

هنا أيضا وقفت عند مفترق طريقين؛ الأولى تفضي بي إلى دراسة تعاقبيّة (تاريخيـّة)     
لظــاهرة التلقّــي في النقــد القــديم، فــأقوم علــى أســاس ذلــك باختيــار نقطــة بــدءٍ، ولــتكن مــع 

. ثم أواصـــل الســـير ـهـــ255بـــأن يشـــكّل المنطلـــق، وأعـــني الجـــاحظ  حقيـــقٌ اســـم كبـــير هـــو 
 )...(والخـامس  القـراءة عـبر الخطابـات النقديـّة في القـرن الرابـع صعوداً منعماً النظـر، مركّـزاً 

وفي كلّ ذلك  .ـه684هو: حازم القرطاجنيّ  لأنتهي إلى نقطة الختام مع علم عظيم آخر
أقوم بتوظيف آليات القراءة التاريخيّة، وأحاول رصد أهمّ التطوّرات التي طرأت علـى النقـد 

  العربيّ فيما يخصّ نظرته للمتلقّي.
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الثانيـــة فتجعلـــني أنـــتهج وجهـــة أخـــرى أكثـــر تصـــنيفاً، حـــتى وإن كنـــت الطريـــق  أمـــا    
، وهـــو قـــراءة واســـتنطاق النصـــوص النقديــّـة، ورصـــد نفســـه ســـأحاول أن أنجـــز فيهـــا العمـــل

وإن كنـت  حضور المتلقّي فيها. لكـن هـذه المـرةّ عـبر حصـر الكتـب في تخصّصـات محـدّدة،
وذلــك قصــد تســهيل عمليّــة البحــث، وتحديــد  لــة أيضًــا،ســأقوم بترتيبهــا زمنيــا في هــذه الحا

  ، وفق عمليّة استقرائية.قرأالنتائج المتوصّل إليها، قصد تعميمها على ما لم يُ 

وبعد أن روّيت في الموضوع اخـترت طريقـة التصـنيف والاسـتقراء، وأرجـو أن أكـون     
  قد وفّقت في الاختيار.

  :منهجيّة البحث_  

(المتلقّــي) كــذاتٍ يـُـورَد عليهــا الــنصّ الأدبيّ، ولــيس عــن  لقــد اخــترت البحــث عــن    
، -فيمــا أرى  -(التلقّــي) كموضــوع، وذلــك لمــا في الأمــر مــن تحديــد دقيــق ــال البحــث 

حيث أن كلمـة "التلقّـي" عـادةً مـا تخُـرج مـن إهاـا الأصـليّ، فـلا تعـد تعـني في الكثـير مـن 
وبالفعــل نلاحــظ أنــّه في العديــد مــن المــراّت آيــزر. و يــاوسالأحيــان مــا قصــده مــن خلالهــا 

الــتي اســتعمل فيهــا ذلــك المصــطلح في الدراســات الأدبيـّـة الحديثــة، أريــد بــه الحــديث عــن 
  النقد بشكل عامّ، وليس عن القارئ أو السامع.

المشــــكّلة لجانــــبٍ مــــن المدوّنــــة النقديــّــة العربيــــة الكتــــب بعــــض بقــــراءة وعليـــه قمــــت     
  تبــدأ. ثم يــات المتلقّــي في ثناياهــا، وتحديــد أشــكال تلــك التجلّيــاتبحثــاً عــن تجلالقديمــة، 

، وأردفتها في آخر البحث بملحق يتضمّن في الهوامش موجزة عن المؤلف إشارةكلّ قراءة ب
تــــراجم أصــــحاب المــــدوّنات بتفصــــيل أكــــبر، ولمحــــة عــــن كتــــبهم الــــتي كانــــت محــــلّ القــــراءة 

لم أنّ هؤلاء جميعًا قد استفاضت كتب الأدب والاقتباس، لمزيدٍ من الفائدة، وإن كنت أع
  والتاريخ ذكرًا لهم وتفصيلاً لتراجمهم ومؤلّفام.
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وتشــير إليــه وإلى مــا يتعلــّق بــه  المقبوســات الــتي تتحــدّث عــن المتلقّــي، تعرضــكمــا     
مـــن قريـــب أو بعيـــد. علـــى أنــّـني قـــدّمت لهـــا بعنـــاوين تحمـــل في عباراـــا، مصـــطلحاتٍ مـــن 

التلقّــي"، وهــو مــا اعتقــدت أنّ مِــن شــأنه اســتبطان مكنوناــا، بمــا يتناســب نظريــّة "جماليــة 
  وموضوع البحث، مع الاحتراز من إرغامها على البوح بما ليس فيها بطبيعة الحال. 

وبالإضـــافة إلى تلـــك العنـــاوين، عمَـــدت إلى تصـــدير كـــلّ عنصـــرٍ بفقـــراتٍ بســـيطة،     
ـــارةً شـــرحاً أوّليـــا لمـــا ســـيورَد مـــن  ـــاراتٍ أخـــر تســـاؤلات تســـتدعي تتضـــمّن ت مقبوســـات، وت

  إجابات محتملةً فيها. كلّ ذلك من قبيل التمهيد والإضاءة. 

مـــن  تشـــارحة، حاولـــالتعليقـــات بعض البـــوبعـــد إيـــراد الفقـــرات المقبوســـة أردفتهـــا     
خلالهــا توضــيح اهتمــام صــاحب الكتــاب، مــن وجهــة نظــر تخصّصــه، بــالمتلقّي مــع تحديــد 

  نعكاساته في خطابه النقديّ.، وامدى ذلك الاهتمام

والملاحـــظ في هـــذه المرحلـــة مـــن القـــراءة، التركيـــز علـــى مـــا تقولـــه النصـــوص النقديــّـة     
والبلاغية والفلسفيّة ذاا، وليس على مـا علـّق بـه عليهـا النقّـاد والدّارسـون، لأنّ ذلـك قـد 

ــة القــراءة، في هــذه المرحلــة الأولى علــى الأقــلّ. لــذا  يخلــق في اعتقــادي تشويشــاً يعُيــق عمليّ
اكتفيــت بتعــاليق خاصّــة بنيتهــا علــى مجــرّد فهمــي لتلــك النصــوص، وهــي طريقــة قــد تسِــم 

التـــابع لكـــلّ فصـــل أن يســـند الفهـــوم ∗العمـــل بالتقصـــير، لكـــن مـــن شـــأن عنصـــر (الخاتمـــة)
  الأولى، ويكسبها من القوّة والدقةّ ما لم يكن فيها.

  

                                                           

إلى جمع شتات الملاحظات والتعليقات والشروح، وإضافة آراء بعض الدارسين للمدوّنات  يتفي آخر كلّ عنصر سع - ∗
ع ذاته، حتى يتسنىّ لي رسم صورة عن التلقّي في مجموع الكتب حسب التصنيفات المختارة، من و نفسها، أو المهتمّين بالموض

 الحال.خلال حضور المتلقّي فيها بطبيعة 
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   :خطة البحث_  

  بحث، مع اعتبار المقدّمة والخاتمة طبعاً، إلى:البناءً على ما تقدّم ارتأيت أن أقسّم  

: حاولــت في هــذا العنصــر وضــع القــارئ في صــلب الإشــكاليّة المــراد مناقشــتها في مــدخل 
  البحث. والتي يمكن تلخيصها في السؤال الجوهريّ التالي:

  ؟..كيف كان حضور المتلقّي في مدوّنة النقد العربي القديم    

  .ستقبالالمتلقّي في نظريةّ جماليّة الا :الفصل الأول 

  ):قراءة في الجهاز المفهوميّ عندياوس( .لتأريخ الأدبيّ وا المتلقّي: أوّلاً _  

المفـــاهيم الأساســـيّة في عمـــل الرائـــد الأوّل لجماليـــة  عـــرضلهـــذا العنصـــر خصّصـــت     
ة و(الفجـــوة الجماليّـــ )l’horizon d’attenteمـــثلاً عـــن (أفـــق التوقــّـع  تُ التلقّـــي. فتكلّمـــ

l’écart esthétique وغير ذلك مماّ يشكّل جوهرا في نظريتّه، وخصّيصة من خصائص ،(
بقـــراءةٍ  تة، حيـــث قمـــبحـــث عـــن تلـــك الأســـس في مظاّـــا الأصـــليّ حاولـــت المنهجـــه. و 

هنـا في الأسـاس بكتابـه:  اسـتعنتو  نفسه، لا مـا كتـب حـول عملـه. ياوسلبعض ما ألّفه 
وكذا الكتاب الأصل:"نحو جماليـة  ،∗"جمالية التلقي. من أجل تأويل جديد للنصّ الأدبيّ"

  ∗∗التلقّي"

  

  
                                                           

 1994بلغته الأصليّة سنة الجديد صدر الكتاب )، وقد1978( أهمّ النقاط التي أوردها في كتابه الشهير ياوسلخّص فيه  - ∗
، وقام بترجمته: رشيد بنحدو وذلك بإذن ومتابعة من ياوس نفسه. وصدرت الترجمة عن: H.Pokdus.Schwyzعن دار 

 .2004الس الأعلى للثقافة بالقاهرةسنة 
 غاليمار عن دار 1978. وقد صدر سنة Pour une esthétique de la réception الفرنسيّة هذه المرةّ: باللغة - ∗∗

Gallimard  .بباريس 



 18

  ):يزرآقراءة في إجراءات التلقّي عند ( .القراءة وآليات الاستجابةأبعاد: ثانياً _ 

مـن ممارسـات وإجـراءات في  يزرآأن أبينّ أهمّ ما جاء به  تحاول هاالطريقة نفسب    
 .∗∗∗نظريـّة الأثـر الجمـالي" ،بالدرجـة الأولى:"فعـل القـراءة تالقـراءة. لـذا قـرأ بعـادشرحه لأ

)، (البياضــات implied readerهــا: (القــارئ الضــمنيّ تومــن بــين النقــاط الهامّــة الــتي تناول
blanks،( الاستراتيجي)ات stratégies...(  

   :)والأدوار الموكَلة المكانة(صورة المتلقّي في جمالية التلقّي : خاتمة الفصل: ثالثاً _ 

عـــن  في هــذه الخلاصــة إلى رســـم صــورةٍ  يتالعرضـــين الســابقين، ســـع اعتمــادًا علــى   
المتلقّي، وتوضيح المكانة التي أصبح يحتلّها في هذه النظريةّ، والأدوار التي تمّ إيلاؤها لـه في 

  العمليّة الإبداعيّة.

  :    والبلاغيّ ∗كتب النقد النظريّ   بعض المتلقي في: الفصل الثاني 

  ه.255قراءةٌ في "البيان والتبيين" للجاحظ  -1
 ه.322 قراءة في "عيار الشعر" لابن طباطبا -2
 ه.471قراءة في "أسرار البلاغة" لعبد القاهر الجرجانيّ  -3
                                              خاتمة الفصل: صورة المتلقّي من خلال القراءات الثلاث.  -4

  :1الفلسفيّ و  كتب النقد التطبيقيّ بعض  المتلقّي في : الفصل الثالث 

                                                           

باللّغة الألمانيّة، وقام بترجمته عن الإنجليزيةّ: حميد لحمداني، والجيلالي الكدية سنة  1976في البداية سنة صدر الكتاب - ∗∗∗
1994.  

زعم ذا العنوان وجود تنظير نقديّ في مدوّنة النقد العربيّ القديم، بكلّ ما تحمله الكلمة من معنى، ولكنّنا اخترنا ذلك نلا  - ∗
 للتفريق بين هذا النوع من الخطاب النقديّ، وما غلب فيه التطبيق على الوصف، وهو ما سيأتي في النوع الثاني من الكتب

 قد التطبيقيّ.النالمرصودة للقراءة فيما يعرف ب
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  ه.392ومه" للقاضي الجرجانيّ قراءة في "الوساطة بين المتنبيّ وخص -1
 ه.684قراءة في "منهاج البلغاء وسراج الأدباء" لحازم القرطاجنيّ  -2
  خاتمة الفصل: صورة المتلقّي من خلال القراءتين. -3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                

ومن المؤلفّات التي حاولت جمع لحديث عن الشعر والأدب. اوغيرهما من الفلاسفة المسلمين،  الفارابي وابن سينا،لم يغفل  -1
كتاب د. ألفت كمال الروبي: "نظريةّ الشعر عند الفلاسفة المسلمين". إصدار دار التنوير جهود هؤلاء في اال الأدبيّ، نذكر:  

  النشر، بيروت، لبنان.طباعة و لل
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  !؟يعني حتماً السّبقفي الظاهر هل التشابه 
    
بالنقـــــد عمومـــــاً، والعـــــربيّ منـــــه علـــــى وجـــــه  هتمّـــــينم شخصـــــينفي حـــــوار دار بـــــين     

 أحـدهما للآخـرا حـول (التلقّـي في تراثنـا النقـديّ). قـال همالخصوص، وكان موضوع نقاش
  ن يؤكّد وجود نظريةّ للتلقّي في نقدنا القديم." مدافعاً عن وجهة نظره: "هناك مَ 

مـــع مـــا أطلـــق عليـــه  فكرتـــه ذكََـــر مثـــالاً قـــال أنــّـه يتوافـــق تمامـــاً خاطبَـــه وحـــتىّ يؤكّـــد لم    
ــاوس "تخييــب أفــق التوقّــع". وكــان ضــربه للمثــال مــن ســبيل التــدليل علــى السّــبق العــربيّ :ي

  بالحجّة الدّامغة.
والـذي اسـتقاه مـن  -،المدافع عن السّـبق العـربيد به من طرف المثال المستشهَ  تمثّل    

مــن  معــه) الشــخص الآخــر (وحــرمني ولا صــاحبها، وهــو مــا حــرم دراســة لم يــذكر عنواــا
  ، حول أحد المحسّنات البديعيّة.- الاستفاضة في التعرّف على الطرح المعروض من خلالها

اســتفزّني الطــّرح، وأخــذني الفضــول العلمــيّ، وبــدأت في البحــث وكلــّي أمــلٌ في وقــد     
، لا من باب التعويض عـن عقـدة الـنقص تجـاه الغـرب، الذي تمّ الذهاب إليه تأكيد الأمر
بـاب الارتيـاب الـذي كنـت فيـه تجـاه القضـيّة. ومـؤدّاه: "هـل هنـاك سـبق عـربيّ  وإنمّا لأغلق

  ؟"أنّ السرّ يكمن في موضع آخرالتلقّي أم مسألة في 
كان بين يديّ حينها كتاب في البلاغة هو: "تلخيص المفتاح" للخطيب القزوينيّ،    

وبعـد مـدّة مـن فأخذت أبحـث فيـه عـن هـذا المحسّـن الـذي يحمـل في تعريفـه تخييـب الأفـق. 
د، فقــــد وجــــدت المحسّــــن البعيــــ تلــــك وليســــت أبــــداً  ،القريبــــة التنقيــــب وقفــــت عنــــد غــــايتي

  البديعيّ، ولكنّني بالمقابل لم أعثر على إجابة لتساؤلي.
  وفيما يلي ما ورد في الكتاب عن الموضوع:    
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كلامه مل  ، وذلك إمّا بحَ ب بغير ما يترقبّهتلقّي المخاطَ : هو 1أسلوب الحكيم«     
. ]...[د ويريــد، تنبيهــاً علــى أنــّه كــان ينبغــي أن يقصــد هــذا المعــنىقصِــعلــى غــير مــا كــان يَ 

وإمّــا بــترك ســؤاله والإجابــة عــن ســؤال لم يســأله، تنبيهــاً علــى أنــّه كــان ينبغــي لــه أن يســأل 
  2»جّ﴾والحَ  اسِ للن  يتُ واقِ ي مَ ل هِ ة قُ ل هِ ن الأَْ عَ  كَ لونَ أَ سْ هذا السؤال، نحو قوله تعالى:﴿يَ 

 )أفـــــق التوقــّـــع(أيّ تشـــــابه بـــــين هـــــذا الكـــــلام، ومفهـــــوم في الحقيقـــــة لـــــيس هنـــــاك و     
حينمـــا يخـــالِف هـــذا بفعـــل الـــنصّ الأدبيّ الجديـــد،  دى المتلقّـــيوالتخييـــب الـــذي يحـــدث لـــ

السائدة، ويحطّم الذائقة النقديـّة المتعـارف عليهـا بـين جمهـور القـراّء الجمالية المعايير الأخير 
  امعين. أو الس

أي توقـّف  ،فقـطلكـلام امـن اللّهم إلاّ أن يكون صاحب الطرّح قد اكتفى بشطر    
"، والـتي أدهشـته لشـبهها ظاهريـا بمـا تلقّي المخاطَب بغير مـا يترقبّـهعند العبارة الأولى: "

تطرحه نظريةّ جمالية التلقّي. فظنّ أنهّ عثر على دليل قاطعٍ، يؤكّد به سبق النقـد العـربيّ في 
 الانتباه إلى نظريةّ التلقّي، وينقذ السّلف بالتالي مـن مَنقصـة التخلـّف في المعرفـة الإنسـانيّة

  !حسب اعتقاده
ويــدخل في هــذا البــاب مــن عــدم تحــرّي الدقــّة في الفهــم والطــّرح أيضــاً، مــا قرأتــه في     

ه، حيـث وقفـت 471إحدى المقالات حول موضـوع التلقّـي عنـد عبـد القـاهر الجرجـانيّ 
  النصّ المثير التالي: على

منذ اللحظة التي نظر فيهـا عبـد القـاهر الجرجـاني إلى مصـطلحات مثـل البلاغـة والفصـاحة «    
فين، وذلـك الـدّ  ه إلى الطبيعة المخصوصـة للتلقـي، فـيراه تعـاملاً مـع المسـتتر، وترويضـاً للعصـيّ وهو ينبّ 

تر، ويطلـب المخبـوء، مسـتدلاً بالإشـارة والإيمـاءة، إنـه ي الذي يكشف السّـمن أسس مفهومه للمتلقّ 
                                                           

. دار النهضة : علم البديعفي كتابه عبد العزيز عتيقأورده ( أطلق عليه الجاحظ في "البيان والتبيين" : اللّغز في الجواب. -1
 )184، صالمصدر نفسه :(انظر ون المتأخّرون: القول الموجب.واصطلح عليه البلاغيّ )، 183، ص1، ط1985العربية،

في المعاني والبيان والبديع، قراءة وكتابة حواشي: الدكتور ياسين الأيوّبي، المكتبة العصرية، : تلخيص المفتاح،القزوينيّ الخطيب  -2

 .196.ص 1، ط2002بيروت،  -صيدا 
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 فوق الوضوح أو الشروح يقول عبد القاهر:(ولم أزل منذ خدمت العلم أنظر فيما قالـه العلمـاء  متلق
في معنى الفصـاحة والبلاغـة وفي بيـان المغـزى مـن هـذه العبـارات وتفسـير المـراد ـا فأجـد بعـض ذلـك  

 ليطلـــب، وموضـــع الـــدفين ئ خفـــاء، وبعضـــه كالتنبيـــه علـــى مكـــان الخبـــكـــالرمز والإيمـــاء والإشـــارة في
ووفق هذا المفهوم يصبح النص عند عبد القاهر "شفرة" بين المبدع والمتلقي،  ، ).خرجليبحث عنه فيُ 

يصــة التلقــي هــا وفهمهــا حــين يوظــف خصّ كلمــا أوغــل الأول في تعميتهــا، كــان الآخــر أمكــن في فكّ 
  1».لديه
تنتج الكاتــب ذلــك مــن خــلال الفقــرة الــتي اقتبســها مــن كتــاب ولا أدري كيــف اســ    

"دلائــل الإعجــاز"؟ ولا كيــف أرغــم كلامــاً عــن تجربــة خاصّــة في التعامــل مــع مصــطلحات 
  مثل: الفصاحة والبلاغة، على البوح بما ليس فيه؟..

فنحن إذا ما عدنا إلى الكتاب المذكور، وإلى السياق العام الذي يندرج فيـه الـنصّ     
المقبوس، استطعنا أن نقف علـى مـراد الجرجـانيّ منـه، وفهمنـا أنـّه لا يتعلـّق بـالمتلقّي لا مـن 

. بـل ينـدرج ضـمن طـرح نظريتّـه في الـنّظم، والـتي يرجـع إليهـا بالدرجـة ∗قريب ولا من بعيـد
  الأولى سرّ الإعجاز القرآنيّ.

لضــوء ئــه اعلــى إلقانقــف واضــيع الــتي ارتــأى تحليلهــا ودراســتها. وفي تلــك المقدّمــة     
هذا كلام وجيزٌ يطلّع به النّاظر على أصول النحـو جملـةً، وكـل مـا :«، يقولعلى فكرة النّظم

سوى تعليـق الكلـم بعضـها بـبعض، وجعـل  ومعلومٌ أن ليس النّظمُ ، ]...[به يكون النّظم دفعةً 
  2».بعضها بسبب بعض

 ،البيــان علــى وجــه الخصــوصوفضــل علــم ، ينتقــل إلى ذكــر فضــل العلــم عمومــاً  ثم    
ون الأساس فيه بسبب ظنون خاطئة بكَ  -حسب رأيه  - ويتأسّف لما لحقه من ظلمٍ كبير

                                                           

 .د.ماجد محمد الماجد: المتلقي عند عبد القاهر الجرجاني. جامعة الملك سعود (المملكة العربية السعودية) -1
هذا الكلام عدم التفات الجرجانيّ لهذه الذات المستقبِلة للنصّ الأدبيّ مطلقاً، وهو ما سنقف عليه في كتابه "أسرار لا يعني  - ∗

 البلاغة" على سبيل المثال.
). 2001. (1عبد القاهر الجرجانيّ : دلائل الإعجاز. تحقيق عبد الحميد الهنداوي. دار الكتب العالمية. بيروت. ط -2

 .7ص
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لسـان  معرفة بعض علـوم اللّغـة، وتـوهّم الفصـاحة والبلاغـة إطنابـاً وجهـارة صـوت، وجريـانَ 
  1واستعمالا للغريب من اللّفظ والوحشيّ من الكلم، واحتراما لحركات الإعراب وكفى.

متحـــدّثاً عـــن تجربتـــه  يقـــولو ويصـــل بنـــا إلى (صـــناعة الكـــلام ونظمـــه) مـــن جديـــد،     
الخاصّـــة كعـــالمٍ في اللّغـــة والبلاغـــة، وهـــي الفقـــرة الـــتي اقتبســـت مـــن طـــرف صـــاحب المقـــال 

  :بشيءٍ من الحذف، وهاهي كاملةً حتى تتوضّح الفكرة بشكلها الصّحيح، يقول
ه أنظــر فيمــا قالــَ الطويلــة للبحــث وتخمّــر الفكــرة][المــدّة  ولــم أزل منــذ أن خــدمت العلــمَ «   

، فأجــــد بعـــض ذلــــك كــــالرمز ]...[العلمـــاء فــــي معنـــى الفصــــاحة والبلاغـــة والبيــــان والبراعـــة 
ج ث عنـه فيُخـرَ بحَ الدّفين ليُ  طلب، وموضعِ وبعضه كالتنبيه على مكان الخبئ ليُ  ]...[والإيماء

كه، ح لـــك الطريــق إلـــى المطلــوب لتســـلُ فــتَ ، وكمـــا يُ [ضــرورة التمحــيص والتنقيـــب عــن الأســرار]
  . »ول]البلاغيون الأُ  ا[مواصلة الجهود التي بدأهعليها وتوضع لك القاعدة لتبنيَ 

 [في الفصـــاحة والبلاغـــة...] أنّ هاهنـــا«هـــيالـــتي يريـــد، و نتيجـــة الومـــن هنـــا وصـــل إلى     
  2»نظماً وترتيبا، وتأليفاً وتركيباً، وصياغةً وتصويرا، ونسجاً وتحبيراً.

الجرجـانيّ يـتكلّم عـن جهـود العلمـاء في علـوم البلاغـة واللّغـة، وكيـف أنـّه بعــد إذن،     
الوقـــوف الطّويـــل أمـــام مـــا قـــدّموه في مؤلّفـــام، وصَـــل إلى ضـــرورة التمحـــيص لمعرفـــة ذلـــك 

صـــناعة مثـــل كـــلّ  ، فهـــذا الأخـــيرالكـــلامالشـــيء الخفـــيّ، الـــذي يكتســـي أهميـّــة بالغـــة في 
، وهــي الفكــرة فيــه الــنّظمرجّ في المراتــب حســب نــوع الصــناعة و، وبالتــالي يتــد3الصــناعات

ــــة، وطرحــــه في تفســــير الإعجــــاز  ــــه البلاغيّ ــّــة في الكتــــاب، وحجــــر الزاويــــة في نظريتّ الجوهري
ثم يزداد فضـله، ويترقـّى منزلـة فـوق منزلـة ]...[يفضل بعض الكلام بعضاً «فكذلك  القرآنيّ.

                                                           

 . 15ص  هصدر نفسانظر الم -1

 . 33/34ص  :نظرا -2

ه في (عيار الشعر)، وقدامة بن جعفر 322ه في (البيان والتبيين)، وابن طباطبا ت255يحيلنا هذا إلى الجاحظ ت -3
 ه في (نقد الشعر)، وغيرهم ممن قال بأنّ الشعر صناعة.337ت
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[أمـام إلى حيث تنقطع الأطماع وتحسر الظنون، وتسقط القوى، وتستوي الأقدام فـي العجـز 
  1»النّظم القرآنيّ ]

أطلنا الوقفَة مع كلام الجرجانيّ، لكن كان لابدّ من التدقيق لمعرفة كُنـهِ المسـألة الـتي     
 الــنصّ يطرحهــا، وعليــه نســتنتج الخطــأ المنهجــيّ الــذي وقــع فيــه الباحــث، وكيــف أنــّه أجــبر

التراثيّ على قول ما لا يحمله مضمونه أصلاً. فلم يقصِـد الجرجـانيّ الكـلام عـن "الشـيفرة" 
الــتي ينشــئها صــاحب الــنصّ، ولا عــن المتلقّــي ودوره في فكّهــا، وغيرهــا مــن الاســتنتاجات 

  التي خُتم ا الاقتباس في المقال المذكور.
وفي تنـــاول موضـــوع التلقّـــي في  مـــن خـــلال مثـــل تلـــك النمـــاذج الســـابقة في الطــّـرح،    

(والمـــذكور في  أيقنــت أنّ الســؤال الـــذي بــدأت بــه التفكـــير والبحــثالنقــد العــربيّ القـــديم، 
  ، فاستعضت عنه بالتساؤل الإشكاليّ التالي:كاملٍ مناسبغه بشكلٍ  ، لم أصُ المقدمة)

 ،العصـور المختلفـةعبر  باعتبار وجود نقدٍ عربيّ، قد تكاملت إجراءاته وآلياته القرائيّة   
والقرطــاجنّي وغيــرهم.  مــن خــلال جهــود علمــاء مجلــّين كالجــاحظ وابــن طباطبــا، والجرجــانيين

انتبه للطّرف المستقبِل للنصّ الأدبـيّ، سـواء أكـان ذلـك عبـر آليـات قد  ذلك النقد فلابدّ أنّ 
  الكتابة.طرق القراءة التي تحكمها قوانين بواسطة السّماع التي تؤطّرها المشافهة، أو 

كيـف كانـت طبيعـة ذلـك الانتبـاه مـن نقـدنا القـديم للمتلقّـي (أيـا كـان  والحال كـذلك:    
نوعـه)؟ ومــا هـي أشــكاله وتمظهراتــه المختلفـة؟ وهــل لتلــك النّصـوص النقديــّة "التلقّياتيــّة"، إن 

  جاز لنا التعبير، أن تشكّل نظريةّ عربيّة خالصة؟
لــبعض فصــول مدوّنــة النقــد العربــيّ القــديم أن  قــراءةٌ  فــي هــذا النطــاق، وهــل تســتطيع    

  التساؤلات؟ تلكتقارب الإجابة عن 
ويكـون حـديث النقـد  ..؟، لم ينُتبـه لـه بعـدُ أم أنّ أصل المسألة في مكان آخر تماماً     

العربيّ القديم عن المتلقّي أمراً فرضته طبيعـة التلقّـي المباشـر آنـذاك، مـع القصـائد الـتي تلُقـى 
، المحتشِـد حولـه ـا الخطيـب فيسـتقبلها الجمهـورصـدعُ طب الـتي يَ لأسماع، أو الخُ فتتلقّفها ا

                                                           

 .34ص  ،المصدر السابق -1
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فكأنــّـه يســـمعها مـــن فـــم المرسِـــل  أو تقُـــرأ لـــه فيقرأهـــا، المرسَـــل إليـــهيتلقّاهـــا والرســـائل الـــتي أ
  .مباشرةً 

الــتي يظنّهـــا  وجــود تلـــك الإشــارات عـــن السّــامع ثمّ القـــارئ،بررُّ لوبالتــالي يكــون المـــ    
ويراهـــا ، علـــى السّـــبق العـــربيّ  الـــبعض دلـــيلاً لا يأتيـــه الباطـــل مـــن بـــين يديـــه ولا مـــن خلفـــه

ــــبعض الآخــــر مجــــرّد إلماحــــات متفرّقــــة لا ترقــــى إلى مســــتوى النظريــّــة ــــداً أساســــاً إلى ، ال عائ
ـــة التواصـــل الأدبيّ، أو مـــا يســـمّيه وضـــعيّة "وجـــه  يـــزرآ الحضـــور الفعلـــيّ للمتلقّـــي في عمليّ

  ..؟face to faceجه" لو 
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  الفصل الأوّل
  
  
 

  في نظريةّ جمالية الاستقبالالمتلقّي 
  

  لتأريخ الأدبيّ.وا _ المتلقّي1                         
  قراءة في الجهاز المفهوميّ عند هـانس روبرت ياوس.

  
  القراءة وآليات الاستجابة. أبعاد_ 2                         
  يزر.آقراءة في إجراءات التلقّي عند فولفغانغ                                 

  
  يزر.آو  _ صورة المتلقّي عند ياوس3                         

  المكانة والأدوار الموكلة.                                          
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  نوُائمُِ بين ذلك الفكرِ الوافِد الذي  كيف  المشكلة على الحقيقة هي:                                       
  بغيره يفُلتُ مِنّا عصرنُا أو نفُلِتُ منه، وبين تراثنا الذي بغيره تفلت منّا                                     
  عروبتنا أو نفلت منها؟...                                    

  السبيل إلى ثقافة موحدة متّسقة، يعيشها مثقّفٌ حيّ في عصرنا  كيف                                       
  هذا، بحيث يندمج فيها المنقول والأصيل في نظرة واحدة؟...                                     

  
  (من كتاب: تجديد الفكر العربيّ)زكي نجيب محمود 
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  .التأريخ الأدبيّ و  المتلقّي: أوّلا
 )1قراءة في الجهاز المفهوميّ عند هـانس روبرت ياوس(

  
رائـدها الأوّل ه.ر.يــاوس، نظريـّة للتواصــل  حســب وجهـة نظــر تعُتـبر جماليــة التلقّـي    

وميـــدان تطبيـــق مفاهيمهـــا وإجراءاـــا المختلفـــة، فهـــو: التـــأريخ  أبحاثهـــا،الأدبيّ. أمّـــا مجـــال 
في الصـفحات  الأدبيّ، الذي تسعى إلى بعث الحياة فيه، والعمل على تجديده كمـا سـنرى

  . التالية
معــنى المصــطلحين المشــكّلين لتســمية النظريـّـة الجديــدة، في كتاباتــه  يــاوسيوضّــح و     

. ونفهــم مــن كلامــه أنّ "التلقّــي" يعــني الاســتقبال، لهمــا بالتحديــد وبالتــالي ســبب اختيــاره
ـــة فهـــم الفـــنّ عـــن طريـــق تمرّســـنا بـــه و  ـــة" فيقصـــد ـــا: كيفي ـــا "الجمالي ـــادل. أمّ ـــك والتب التملّ

بالذات، أي بالدراسة التاريخيّة للممارسة الجمالية، تلك التي تتأسّس عليها ضمن سيرورة 
  .2فة تجليّات الفنّ ، كا)التواصل -التلقّي -الإنتاج(
وهـــي علـــى خـــلاف المنـــاهج الســـابقة لهـــا (الســـياقية والنســـقيّة) تـــزعم لنفســـها عـــدم     

إغفـــــال أيّ عنصـــــر مـــــن عناصـــــر العمليــّـــة الإبداعيــّـــة: المؤلــّـــف، العمـــــل الأدبيّ، والجمهـــــور 

                                                           

) أستاذ متخصّص في الآداب الفرنسيّة. ممثّل ما سمي "مدرسة كونستانس"، التي 1997 -1921هانس روبرت ياوس: ( -1
ر. وبعد التخرجّ يغاتدور أعمالها حول مفهوم (تلقّي العمل الفني أو الأدبي)، تأثرّ في دراسته بأمثال: جورج غادامير، و هايد

. 1966ما درّس بجامعة "كونستانس" منذ نشأا سنة قام بالتدريس بجامعة "مانستار"، ثم تبوّأ كرسيّ الفلسفة الرومانيّة. ك
 من مؤلّفاته: 

. - Expérience esthétique et herméneutique littéraire. 

  - Pour une esthétique de la réception 

  - Questions et réponses : formes de compréhension dialogique .  

، منشورات الس الأعلى للنصّ الأدبيّ. ترجمة: رشيد بنحدو أجل تأويل جديد الية التلقّي، منجم :ياوس هانس روبرت -2
 .101، ص1، ط2004 ،مصر ،للثقافة
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المتلقّي. وإن كان تركيزها الأكبر في الحقيقة على هذا الطرف الأخير. وهـي عمليـّة جدليـّة 
  مّ فيها الحركة على الدوام بين الإنتاج والتلقّي، بواسطة آليات التواصل الأدبيّ.تت
ويمكــن إدراج هــذه الجماليــة ضــمن النظريـّـات النقديـّـة الــتي ــتم بتــداول النصــوص    

  . 1الأدبيّة، وكيفيّة تلقّيها وبالتالي إعادة إنتاجها
كمــا أّــا تشــترك مــع نظريــات مــا بعــد البنيويــّة، كالتفكيكيــّة وغيرهــا، في عــدد مــن     

النقاط الجوهريةّ، مثل: اعتبار العمل الأدبيّ عملاً مفتوحاً، رفـض مركزيـّة العلـم الـتي كانـت 
  2دّ الاعتبار للذات في مقابل الموضوع ...رَ و تتبنّاها البنيويةّ، 

  :من نظريةّ التلقّي ياوسغاية _ 1
، ومـا قدّمـه مـن ياوسلعلّه من الأجدى منهجيا أن نستهلّ عرضنا هذا حـول آراء     

جديد في النقد الأدبيّ، بعرض ما كان يصبو إلى تحقيقه، وما كان يتوخّـاه مـن نتـائج. فـلا 
ظم هـــا، مـــن وراء أي تجديـــد أو ثـــورة علـــى المنـــاهج والـــن يرجـــى الوصـــول إلبـــدّ مـــن غايـــات يُ 
  السائدة.الفكريةّ والفنيّة 

نــــــا نتســــــاءل عــــــن الأهــــــداف الــــــتي رصــــــدها أســــــتاذ الآداب اللاتينيـّـــــة بجامعــــــة وهُ     
ــة لم )كونســتانس( "مــا : ، تلــك الــتي أطلقهــا عــبر محاضــرته الشــهيرة الموســومةشــروعهالألمانيّ

  3التاريخ الأدبيّ، وما الغرض من دراسته؟"
الكبـــير بمـــا آل إليـــه التـــأريخ فلقــد كـــان لاهتمامـــه بالعلاقـــة بـــين الأدب والتـــاريخ، وانشـــغاله 

لم يعــد لتــاريخ الأدب في الوقــت الــراهن تلــك الحظــوة الــتي  «الأدبي مــن وضــع مــزرٍ، حيــث 
، وكــذا مــا وصــل إليــه النقــد الأدبيّ مــن 4»كــان يتمتّــع ــا في القــرن الماضي[التاســع عشــر]

لتفكـير في نظريـّة البـارز في دفعـه إلى ا انسداد مع المدرسـتين: الماركسـيّة والشـكلانيّة، الـدورُ 
                                                           

 .7، ص1، ط2000لبنان،  –انظر: التلقّي والسياقات الثقافيّة. عبد االله إبراهيم، دار الكتاب الجديد المتّحدة، بيروت  -1
 .101انظر: ياوس: جمالية التلقّي، ص -2
(انظر: ناظم عودة خضر:  . constanceبجامعة كونستانس 1967ألقى ياوس هذه المحاضرة في أبريل من سنة  -3

  .)133، ص1، ط1997الأصول المعرفيّة لنظريةّ التلقّي، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن، 
 .21صياوس: جمالية التلقّي،  -4
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إلى حلـــولٍ لـــذلك الانســـداد في الرؤيـــا، مـــع الاحـــتراز مـــن  نقديــّـة جديـــدة تكفـــل الخلـــوص
   التفريط في منجزات تيَنِكما المدرستين.

ـــاوسفي هـــذا الإطـــار وضـــع      ـــه بعـــثَ  ي ـــاريخ الأدب"نصـــب عيني ، وكانـــت "علـــم ت
ــّــة عــــبر ممارســــته المــــدارس النه في ذلــــك إعــــادة الاعتبــــار لطــــرف طالمــــا تناسَــــوســــيلت ا اقدي

  الرغم من تشعّب مشارا، وتباعد مرتكزاا الفكريةّ والفنيّة.على وذلك  المختلفة،
فالمتتبّع لمسـيرة النقـد يجـد أنّ اهتمـام المـدارس المنضـوية تحـت لـواء التيـار السـياقيّ لم     

كانـت تـراه   يكن منصـبّاً إلا علـى ضـلعٍ واحـدٍ مـن أضـلاع مثلـّث العمليـة الإبداعيـّة، والـتي
والمقصــــود هنـــا بطبيعــــة الحـــال: الشــــاعر المبـــدع، أو الكاتــــب  الأجـــدر بالانتبــــاه والدراســـة،

  .)صاحب النصّ (المؤلف
وجعلت  ،immanence1كما سيلاحظ أيضا أن المناهج التي رفعت شعار المحايثة    

ـــه بصـــلة ـــاريخ وعلـــم الـــنفس ، مـــن تخلـــيص الـــدرس النقـــدي مـــن علـــوم لا تمـــتّ إلي مثـــل الت
ها الأسمى، والـتي انـدفعت في تيـّار نسـقيّ محـض، قـد ألغـت الضـلع الأول في هدفَ  ،وغيرهما

ذَتـــه محـــور القـــراءة النقديــّـة، فبـــدأت بـــذلك مرحلـــة الســـيادة ، وتخَِ ســـبيل التركيـــز علـــى الثـــاني
  المطلقة للنصّ الأدبيّ، أو ما يعرف بالمرحلة النصّانيّة.

ذاك الطبيعيّ أن يأتي السؤال هنا: أين الضلع الثالث في مثلـّث الإبـداع؟ أيـن  ومن    
ـــة التلقّـــي، نقـــول: أيـــن  الـــذي ـــن أجلـــه يُكتـــب الـــنصّ؟ أو لنكـــون دائـــرين في فلـــك جمالي مِ

  المتلقّي؟..
عن هـذا السـؤال الكبـير من خلال نظريةّ جمالية التلقّي، الإجابة  ياوسحاول وقد     

، وســـعى إلى تأســـيس ى الـــذات المتلقّيـــة للعمـــل الأدبيّ درس الأدبيّ علـــعـــن طريـــق تبئـــير الـــ

                                                           

، وهي من اللاتينيّة بمعنى: بقي في الداخل. وهي خصّيصة الضمنيّ لذاتٍ أو Immanenceالمحايثة، ترجمة لمصطلح:  -1
 ,Gerard Dessons. Introduction à la poétique. Edit, Armand Colinموضوع فكريّ ما. (انظر: 

2005, p264.(  
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ل، وَ الأُ المتلقّــين هــور جمتــاريخ جديــد لــلأدب يقــوم بالدرجــة الأولى علــى رصــد ردود أفعــال 
  هكذا تباعاً جيلاً بعد جيل. وهو ما أطلق عليه: "تاريخ التلقّيات".استقراء تلك الردود و 
 حيـث، أدبيّ  يرى أنه ذه العمليّة نسـتطيع تحديـد القيمـة الجماليـة لأيّ نـصّ  وكان    
ـــه الجماليـــة مقارَ  ل اســـتقبال مـــن القـــارئ لعمـــلٍ أنّ أوّ « نـــا مـــا، يشـــتمل علـــى اختيـــار لقيمت

ئت من قبل. والدلالـة التاريخيـة الواضـحة لهـذا هـي أنّ فهـم القـارئ الأوّل رِ بالأعمال التي قُ 
في سلســلة مــن عمليــات التلقّــي مــن جيــل إلى جيــل، وــذه الطريقــة  ســيؤخذ بــه، وســينُمى

  1»سوف تتقرّر القيمة التاريخيّة للعمل، ويتمّ إيضاح قيمته الجمالية.
  

  إدراك أوّلي متطوّر تعاقبيا.          قيمة جماليةالاستقبال الأوّل للعمل الأدبي            إعطاؤه 
  

  (القراءات السابقة)التناصّ على أساس                                   
  

  الصيرورة الجمالية التاريخيّة.                                      
  
ريخ الأدبي، والقيـام بمـا أكان يسعى إلى تجديـد علـم التـ  ياوسظاهر الأمر أنّ  ،إذن    

التوفيـــق بـــين نظـــريتّين متخاصـــمتين، فقـــد حـــاول ، أي *جـــرت بـــه العـــادة في دنيـــا الأفكـــار
وفـــتح البـــاب الـــذي ارتـــجّ في وجهـــه لســـنوات طويلـــة، بعـــد الخصـــومة ، إحيـــاء علـــم التـــاريخ

حــــول الشــــاعر  R.Picard وريمونــــد بيكــــار R.Barthes بــــارترولان الذائعــــة الصّــــيت بــــين 

                                                           

. 1994لأدبي والثقافي بجدّة.مقدّمة نقديةّ. ترجمة د.عزّ الدين إسماعيل. كتاب النادي ا روبرت هولب: نظريةّ التلقّي. -1
 .153. ص1ط

 ذلك أنّ الجدير بالملاحظة في سيرورة الفلسفات والنظرياّت الفكريةّ، هو الوصول إلى طريق وسط بين المتنافر المتصارع منها، -*
 !أو ما يعرف بالحلّ التوفيقيّ 
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التيــار دبيّ مــع أحــرزه النقــد الأ كــلّ مــا  ، ولكــن دون التفــريط فيRacine∗∗الفرنســيّ راســين
ــا لســابقاا، حيــث اتجّــه نحــو المعالجــة  البنيــويّ  مــن تطــوّر، جعلــه يــدخل مرحلــة مغــايرة تمامً

لكــنّ بعــض الدارســين يــرون أنّ الغايــة أعمــق مــن ذلــك، وهــي  .الموضــوعيّة والدقــّة العلميّــة
اً تـــرتبط بشـــكل وثيـــق بالرومنســـيّة الألمانيـّــة، فقـــد طرحـــت النظريـّــة الجديـــدة ســـؤالاً جوهريـّــ

هل في وُسعنا أن نكون معاصرين لعبقرياّت الماضي؟ وقد شغلها كثـيرا إيجـاد كيفيـّة  مؤدّاه:
  .1لاستحضار الماضي الثقافي رغم المسافة الثقافيّة التي تفصلنا عنه

  :’orizon d’attentehlأفق التوقّع (الانتظار)  _2
يمكن اعتبار (أفق التوقّع) حجر الزاوية في نظريةّ التلقّـي حسـب افتراضـات يـاوس.     

للقراءة والتفسير، ومن ثمةّ كأساس  كأساسٍ «الجوهريّ المفهوم هذا الأخير ذلك طرح وقد 
وهو مفهوم يضع منظومة التوقّعـات والافتراضـات الأدبيـّة والسـياقيّة، الـتي  لإبداعيّة النصّ.
وهي فـروض  -قبل الشروع في قراءة النصّ  -  ذهن القارئ حول نصّ ماتكون مترسّبة في

وقــد تكــون تصــوّرات  وتصــوّرات قــد تكــون فرديـّـة لــدى شــخصٍ محــدّد حــول نــصّ محــدّد،
  2»يحملها جيلٌ أو فئة من القراّء.

تكامل التاريخ وعلم الجمال، « حوله نظريتّه  ياوسويجُسد هذا الأفق الذي نسج     
نســق الإحــالات القابــل للتحديــد الموضــوعيّ، «، ويقُصــد بــه 3»أو الماركســيّة والشــكلانيّة.

                                                           

التي دارت بين رولان بارت، وهو أحد أكبر روّاد النقد الجديد والمدرسة البنويويةّ، وصاحب كتب  الأدبيّة تعتبر هذه المعركة - ∗∗
، وبين ريموند بيكار le plaisir du texteو"لذة النصّ" Degré zéro de l’écritureمثل:"الدرجة الصفر من الكتابة" 

 في تاريخ الشاعر الفرنسي راسين، إيذاناً بعهدٍ جديد في النقد الأدبيّ. اوكان أستاذاً بجامعة السربون ومتخصّص
 
المركز الثقافي العربي، الدار  سعيد الغانمي. :الخطاب وفائض المعنى. ترجمة ،ريكور: نظرية التأويل كتاب بول  ، مثلاً،نظرا -1

 .80، ص1، ط2003البيضاء (المغرب)/ بيروت (لبنان)، 
. ص 1ط. 1994البيضاء.  الدار  بيروت، المركز الثقافي العربيّ. القصيدة والنصّ المضادّ. الغذامي:عبد االله محمد  -2

164.  
 .157ص، ر.هولب: نظرية التلقّي. مقدمة نقديةّ -3



 34

الـــذي ينـــتج في اللّحظـــة التاريخيّـــة الـــتي ظهـــر فيهـــا [أي التلقّـــي الأول]، عـــن ثلاثـــة عوامـــل 
  أساسيّة: 

   ينتمي إليه العمل،تمرّس الجمهور السابق بالجنس الأدبيّ الذي  
   أشكال وموضوعات أعمال ماضية تفترض معرفتها في العمل، ثمّ  
 1»وأخيرا، التعارض بين اللّغة الشعريةّ واللّغة العمليّة... 
ـــع" لـــدى الجمهـــور الأول الـــذي تلقّـــى العمـــل      إذن، يمكـــن أن نقـــول أنّ "أفـــق التوقّ

  من:  الأدبيّ، يتشكّل
  . l’expérience esthétique يةالجمال الخبرة الفنيّة أو  
   .l’intertextualité التناصّ   
  . l’écartوالانزياح  
هنـــا: مـــا الهـــدف مـــن العـــودة إلى الماضـــي، والعمـــل علـــى إعـــادة تشـــكيل  نتســـاءلو    

أمراً جوهريـا في التـأريخ الأدبيّ  استحضاره وصياغة ذلك الأفق الأوّل؟ وكيف يمكن اعتبار
  الجديد؟

اعتمــاد هــذا المفهــوم في النقــد  أنّ  ،في ســياق حديثــه عــن "أفــق التوقــّع" يؤكّــد يــاوس    
تخلــــيص التجربــــة الفنيــّــة للمتلقّــــي مــــن النزعــــة  مــــن شــــأنه أن يــــدفع إلى والتــــأريخ الأدبيــّــين،

النفسانيّة، كما يمكّن من تحديـد القيمـة الجماليـة للعمـل الفـنيّ والأدبيّ. دون أن ننسـى أنـّه 
الـــتي  نفســـها ، بطـــرح الأســـئلةكمـــا كـــان ســـابقًا  ته وبنائـــهيســـمح مـــن خـــلال إعـــادة صـــياغ

  . عندما تمّ تلقّيه الأوّل يفترض أنّ ذلك العمل (النصّ) قد اقترح إجابات لها
وــذه الطريقــة يــتمّ تبيــين الكيفيــة الــتي فهــم ــا قــارئ ذلــك العمــل في الفــترة الأولى    

  2من تلقّيه، والوقوف على الأثر الذي أحدثه فيه.

                                                           

 .44جمالية التلقّي، صياوس:  -1

 .51، 47، 44 فحاتصالانظر المصدر نفسه:  -2
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، وتحديـــد "الفجـــوة الجماليـــة" يمكـــن ملاحظـــة    : l’écart esthétiqueالجمالية ∗الفجوة_ 3
ــاوس، كمــا يوضّــحها أثنــاء العمــل النقــديّ والتــأريخيّ لجــنسٍ أدبيّ مــا،   مــداها عــن طريــق ي

تلـك الـردود بحسـب نـوع  تمظهـرات وتتنوعّ .على العمل معاينة ردود أفعال الجمهور الأوّل
(كــلام عــادي،  وبتعــدّد وســائل التعبــير مــن جهــة أخــرى العــالم)،، المتلقّــي مــن جهــة (العــامّ 

  .∗آراء، مقالات، محاضرات...)
مـن العمـل الفـنيّ، الأوّل ويسمح قياس المسافة بين ما كـان يتوقّعـه ذلـك الجمهـور     

ــع الســابق، ومــا حصــل عليــه بالفعــل " الــذي وقفنــا عنــده في العنصــر المتلقّــي أي "أفــق توقّ
 horizon deأثنـاء القـراءة والتلقّــي، أو مـا يعــرف في جماليـة التلقّــي بــ"أفق العمــل الأدبيّ" 

l’œuvre littéraire.من تحديد مقدار الفارق بين الأفقين ،  
فـنيّ ذه العمليّة يتمكّن الناقد، والمؤرخ الأدبيّ، من تبيين القيمـة الجماليـة للعمـل ال    

قيــد الدراســة والبحــث. وبالتــالي تغــدو"الفجوة الجماليــة" مؤشّــراً علــى مــدى شــعريةّ  الموجـود
  .ةهاما بالنسبة للتحليل التاريخيّ للعمليّة الإبداعيّ  االنصّ الأدبيّ، ومعيارً 

 إذ أنــّــه، بحســــب تنــــوعّ الاســــتجابات وتــــتمخّض عــــن هــــذا القيــــاس نتــــائج متنوّعــــة    
ل إليــه) أن يســتجيب للعمــل الأدبيّ بطــرق مختلفــة. حيــث المرسَــ باســتطاعة الجمهــور (أو«

يمكنه الاكتفاء باستهلاكه، أو نقده، أو الإعجاب به، أو رفضه، أو الالتـذاذ بشـكله، أو 

                                                           

 اخترت مصطلح "فجوة" عوضاً عن "انزياح"، لأنّ الأوّل ربما يكون أوضح في التعبير عن المعنى الذي أراده ياوس من كلمة - ∗
écart  ًفي هذا السياق. حيث نلاحظ فجوة وتباعداً، بعد قياس المسافة الجمالية بين أفق النصّ، وأفق متلقّيه. وهو بعيد نوعا

طلح الثاني، في كونه يدلّ على الابتعاد عن طريقة معينّة، والعدول عنها إلى غيرها، مثل ما عن المعنى الذي يفيده المص
  الشعريةّ).وهو ما يعرف ب "الانزياح" في التعبير (

نقرأ في كتاب: "اتجّاهات الشعر المعاصر" للدكتور إحسان عباس، الصادر عن عالم المعرفة سنة  المعاصر في نقدنا العربيّ  - ∗
لردود أفعال هذا الجمهور الأول على بعض محاولات التجديد في القصيدة العربيّة الحديثة. ومن ذلك ذكره  رصداً  ،1977

 وفي استعراضه لتلك الردود (التلقّياتية)، يطبّق الناقد العربيّ  .568لمقالة مناوئة للإبداع الجديد، نشُرت في مجلّة "الرسالة" ع
 إلى ص 11الصفحات: من ص(انظر  التلقّي، ولا ندري إن كان قد اطلّع عليها أم لا؟..الكبير شيئًا من طروحات جمالية 

34(.  
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تأويــل مضــمونه، أو تكــرار تفســيرٍ لــه مســلّم بــه، أو محاولــة تفســير جديــد لــه. كمــا يمكنــه 
  1»أن ينتج بنفسه عملاً جديداً.]...[
بعـــد التقائـــه  ظـــة عنـــد المتلقّـــيقـــة بـــين نـــوع الاســـتجابة الملاحَ د توضـــيح العلاوقصـــ    

، وأخـيراً (أفـق العمـل/ أفـق المتلقّـي) ، والفجـوة الجماليـة المقيسـة بـين الأفقـينبالعمل الأدبيّ 
 أنــــواع نــــوعين مــــنجــــدولاً ل، نرســــم تلــــك الدراســــة المقارنِــــةالقيمــــة الجماليــــة الناتجــــة عــــن 

قد قام  ياوسبشكل عام، وذلك بناءً على ما كان لى العمل الأدبيّ لة عالاستجابة المحتمَ 
  :بطرحه في كتاب (جمالية التلقّي)

  القيمة الجمالية   الفجوة لجمالية   نوع الاستجابة
  ∗)فنّ الطبخ(رديء، مبتذل،   ضيّقة       affirmationتوفيق 
  جديد، فنيّ، أدبيّ ...  واسعة        deceptionتخييب 

، يمكـن أن نقـول أّـا يـاوسسبق استعراضه من مفاهيم رئيسة عنـد  ما خلالمن     
فكلّهــا تســاهم  ،التلقّـي جماليــة لنظريــّةمنــذ البدايـة لا تنفـكّ تحــوم حـول الغايــة الــتي سـطرّها 

في التأســيس لقــراءة تاريخيّــة ناجعــة وفعّالــة للعمــل الأدبيّ، وتكتــب التــاريخ الجــدير باهتمــام 
 انطلاقــاً مــن فهــم واســتجابة الجمهــور الأوّل. مــؤرّخيّ الأدب، وهــو: تــاريخ تلقّيــات العمــلِ 

  ة التاريخيّة:وهو ما ترسمه الخطاطة التالية، والتي تندرج فيما يسمّيه ياوس الصيرورة الجمالي
  إدراك أوّليّ قابل للتعاقب               إعطاؤه قيمة جمالية             الاستقبال الأوّل للنصّ 

  
  على أساس التناصّ                                      
  (القراءات السابقة)                                     

                                                           

 .101ص، جمالية التلقّيياوس:  -1
    من كتابه: 58يصف ياوس العمل الذي تكون فجوته الجمالية ضيّقة بأنهّ قريب من الكلام في "فن الطبّخ" (انظر ص - ∗

  pour une esthétique de la réception .Gallimard)1978.(  وهي النّكتة اللّطيفة التي سنقف عندها
متسائلين، بسبب ورود الفكرة نفسها في التراث النقديّ العربيّ، مع عبد القاهر الجرجاني وكتابه "أسرار البلاغة" (انظر الصفحة 

 الأولى من الفصل الثاني).
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يــاوس، نعــرجّ الشــقّ الخــاص بـــ هــانس روبــرت هــذه الوقفــة المــوجزة مــع  أمّــا في ختــام    
، دون ولـوجٍ إلى جـذورها l’interprétationبالتأويـل  "جماليـة التلقّـي"على علاقة ولو قليلاً 
لأنّ مــن شــأن تفصــيل  ، herméneutique(التفســيريةّ)  ∗وأصــولها الهرمنيوطيقيّــة الظاهراتيّــة

الكلام فيها أن يأخذ البحث إلى منحـى آخـر، ربمّـا نـأى بـه عمّـا قُصِـد مـن خـلال عرضـه 
  في هذا الفصل الأوّل (التمهيد والاستضاءة).

ــة المشــكّلة يكــذلك عــن التعمّــق في المفــاهيم الهرمن  مــع الحــرص علــى الابتعــادو      وطيقيّ
منــذ ظهورهـــا في فمــن المعلـــوم أّــا المفهــوميّ.  ةهــذه النظريـّـة الألمانيــّـ لجــزء كبــير مــن جهـــاز

عن توجّهها التأويليّ، باعتبارها تدور في  في أروقة جامعة "كونستانس" أعلنتالستّينيّات 
في الفهـم بالدرجـة  نظريـّةً وهو ما يجعلها وطيقا، وعن انتمائها إلى علوم المعنى، يفلك الهرمن

  . ∗∗الأولى
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

لأستاذه الفيلسوف هانس جورج غادمير وغيره من  ،الشقّ التطبيقيّ للفلسفة الهرمنيوطيقيّة ما قام به ياوس يعتبرهناك من  - ∗
الفلاسفة الألمان. (انظر في تفصيل ذلك كتاب: الحلقة النقديةّ. الأدب والتاريخ والهرمنيوطيقا الفلسفيّة. لـ ديفيد كوزنز هوي 

David Cozens Hoy 1، ط2007، (العراق) بغداد -الجمل، كولونيا (ألمانيا)، ترجمة: خالدة حامد، منشورات دار ،
   )وما بعدها. 213ص
هذا ما يراه بعض الدارسين، حيث يجعلون نظرية (جمالية التلقّي) ضمن نظريات الفهم، ولا يدخلوا في مضمار  - ∗∗

ل المعرفيّة لنظريةّ الموسوم: الأصو مثل نظرية سوسيولوجيا القراءة مثلاً. وهو ما يؤكّده ناظم عودة خضر في بحثه  (القراءة)
 ): الخاتمةعنصر انظر( .التلقي(م س)
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  ∗القراءة وآليات الاستجابة أبعاد :اثانيً 
  )∗∗يزرآولفغانغ قراءة في إجراءات التلقّي عند ف(

  
، فبينمـا اهـتمّ هـذا يـاوسرا نوعاً ما لمـا كـان يقـوم بـه زميلـه اينحى مغمَ  آيزرانتحى      

أفــق مفهــوم (بإعــادة الاعتبــار "الضــائع" للتــأريخ الأدبيّ، عــن طريــق  -كمــا رأينــا- الأخــير
ذلــك المتلقّــي القــارئ  عنــد ،القــراءة وآليــات الفهــم أبعــاد حــاول هــو شــرحَ )، توقّــع المتلقّــي
  .للنصّ الأدبي

البحــث عــن إجابــة للأســئلة  مــن بــين الأمــور الكثــيرة الــتي شــغلته في جهــوده،وكــان     
  الثلاثة التالية:   الجوهريةّ 

أيّ مـدى يمكـن  إلىبصـياغة أخـرى:  أو كيف يتمّ استيعاب النصـوص وفهمهـا؟-   
 أن يدُرك كحدث؟ للنصّ 

أو: إلى أيّ مـدى يمكـن  ما هي البنيات النصيّة الـتي توجّـه القـارئ أثنـاء عمليـّة القـراءة؟ -
 لفاً الاستجابات التي يثيرها؟سَ للنصّ أن يبُنْينِ 

 1فيم تكمن الوظيفة التي يؤدّيها النصّ الأدبيّ في سياقه؟ -

                                                           

نفسه، خاصّة كتابه: فعل القراءة، نظريةّ الوقع الجماليّ.  يزرآفي هذه القراءة بشكل أساسيّ على ما كتبه  حاولت الاعتماد - ∗
(المغرب). وللعلم أنّ صدور الكتاب بالألمانيّة كان : حميد لحمداني والجيلالي الكدية. الصادر عن مكتبة المناهل بفاس جمةتر 

. وعنها جاءت الترجمة 1987سنة Johns Hopkins هوبكينس عن جامعة جون  ، ثم تلته الترجمة الإنجليزية1976ّسنة 
 ، وتشمل هذه الأخيرة ثلاثة فصول من الكتاب الهدف، كما يسمّيه المتخصّصون في الترجمة.1994العربيّة سنة 

 ). أستاذ اللّغة الإنجليزيةّ والفلسفة واللّغة الألمانيّة. اشتغل بالتدريس في عدّة جامعات1926/2007فولفغانغ أيزر: ( - ∗∗
داخل ألمانيا وخارجها، ومنها: جامعة هيدلبورغ، جامعة كونستانس، جامعة كلاسكو. وكان عضواً بأكاديمية "هيدلبورغ" 

  للأدب المقارن، وبالأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم. وله عدّة مؤلفّات أهمّها:  للفنون والعلوم، وبالجمعية الإنجليزيةّ
  ، The Implied Readerالقارئ الضمني  - 
 The Fictive and the Imaginaryالتخييلي والخيالي  - ، Prospectingالتوقّع  - 

"من قضايا التلقّي والتأويل"، منشورات   كتاب:  مقال في: أحمد بوحسن. جمةتر . آفاق نقد استجابة القارئ :يزرأف. انظر: -1
 . 1995كليّة الآداب (المغرب) 
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المســائل، لنحــاول أن نقــف في وحــتىّ نستوضــح المقاربــات الــتي اقترحهــا لحــلّ تلــك      
الــذي " قد اســتجابة القــارئا يعــرف بـــ"نلمــكــذا بالنســبة عملــه علــى مــا تعنيــه بالنســبة لــه، و 

 التاليـــــة: الـــــنصّ، القـــــارئ "جماليـــــة التلقّـــــي"، المصـــــطلحاتُ  اعتمـــــده كمنظـــــور خـــــاصّ في
  ، القراءة والفهم.(المتلقّي)

  :  النصّ _ 1
(السـرديّ  بين قطبين رئيسين في العملية الإبداعيّة، أوّلهما الـنصّ الأدبيّ  يزرآيفرّق     

"بنيـة  لا يبتعـد كثـيراً عـن التوجّـه البنيـويّ حـين يعرّفـه بكونـه:على وجـه الخصـوص)، الـذي 
بالاستعدادات القبليّة  structuré"بنية من التأثيرات". إذ أنهّ يتميّز بكونه مبنيناً  أو نصيّة"

وهـــو مـــا اشـــتهر في نظريتّـــه باســـم "القـــارئ الضـــمنيّ"  ع حضـــوراً دائمـــاً لمتلـــق مـــا،الـــتي تتوقــّـ
implied reader.   

مجسّدُ كلّ الاسـتعدادات المسـبَقة، الضـرورية بالنسـبة للعمـل «وهذا الأخير في نظره     
، يقـــوم برسمهـــا آيـــزر، وتلـــك الاســـتعدادات الـــتي يشـــير إليهـــا 1»الأدبي لكـــي يمـــارس تـــأثيره

 حـدّ ذاتـه، ممـّا يجعـل إمكانيـة مطابقـة ذلـك القـارئ الضـمنيّ مـع أيّ متلـق فعلـيّ، النصّ في
بنيـة نصّـية تتوقـّع حضـور «أمراً غير وارد تماماً. هذا لأنهّ كمـا نقـف عليـه في تعريـف آخـر: 

درجة تأثيره في إعادة بنـاء الـنصّ، فنسـتطيع قياسـها  أما 2»متلق دون أن تحدّده بالضرورة.
  عندما يخرج هذا الأخير إلى الوجود مرةّ أخرى تأويلاً وحواراً ونقداً.

، يقــوم المؤلـّـف une vision du mondeكمــا يمثـّـل الــنصّ رؤيــة منظوريـّـة للعــالم     
العـالم (الـنصّ) مـع بتركيبها خالقاً بذلك عالماً خاصا. وتتفاوت درجات عدم مألوفية هذا 

،كمــا تتفــاوت درجــة الإبــداع بــين المرسِــل والمرسَــل إليــه، ممـّـا يــنعكس علــى الرســالة القارئ
  الأدبيّة.

                                                           

، 1994نظرية الوقع الجمالي، ترجمة: حميد لحمداني والجيلالي الكدية، مكتبة المناهل (فاس)،  ف.أيزر: فعل القراءة، -1
 .30ص ،1ط

 .نص  نفسه،م  -2
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ومنظورات متنوّعة  ،aspects schématiques والنصّ كذلك مجموع مظاهر خطاطيّة     
. ل الروائـيّ العمـفي مـن المنظـورات ارد، ومنظور القـارئ التخييلـيّ، وغيرهـا مثل: منظور السّ 

  قواعد موجّهة لمتعة القارئ حين يصبح منتجاً للمعنى.  يوه
ــة والثقافيــة  الــنصّ عنــده ونجــد     عبــارة عــن انتقــاء مــن تشــكيلة مــن الــنّظم الاجتماعيّ

ـــــة، ـــــة خارجـــــة عنـــــه. حيـــــث يـــــتمّ  والأدبيّ ة) براغماتيـــــالنـــــزع (والـــــتي توجـــــد كحقـــــول مرجعيّ
dépragmatisation ،وفي هــــــذه العمليـّـــــة يقـــــــوم الــــــنصّ بـــــــانتزاع ء. بفضــــــل ذلــــــك الانتقـــــــا

موضــــوعاته المنتقــــاة مــــن ســــياقها البراغمــــاتي (التــــداوليّ)، وبالتــــالي يحطــّــم إطارهــــا المرجعــــيّ 
  . 1الأصليّ 

  :القارئ _ 2
 تداوليــّـةحـــول القــارئ، بخصّيصـــة الانتقـــاء ونـــزع ال يـــزرآلنبــدأ في استعراضـــنا لفكـــرة     

أثناء عمليّة القراءة ف. وصلنا إليها في العنصر السابقالتي كانت آخر نقطة و (البراغماتيّة)، 
يضــطلع بمهمّـــة ينتحــي عكــس الطريــق الــتي قــام الــنصّ بســلوكها، حيــث  علــى المتلقّــي أن

بربطه مرةّ أخـرى بالمرجعيـّة الخـارج وذلك ، la répragmatisationإلى النصّ  تداوليّةإعادة ال
وتـتمّ هـذه العمليـّة عـن  والأدبيـّة علـى تنوّعهـا.، أي بالسياقات الاجتماعيّة والثقافيـّة نصيّة

   .répertoire طريق استدعاء المخزون، أو رصيد النصّ 
ويفضـي ذلـك الإجـراء إلى كشـف المظـاهر الاجتماعيـّة والثقافيـّة، الـتي ظلـّت خفيـّةً     

  .2بصياغة الموضوع بنفسه -أثناء عملية القراءة  -إلى حين قيام القارئ 
والتحديد ، blanks، والبياضات gapsكما يقوم القارئ أثناء قراءته بملء الفراغات     

ما يدعوه وتجميع المعنى للوصول إلى ، spots of indétermination تحديدالكامل لمواقع اللاّ 

                                                           

 .57آيزر، فعل القراءة، ص ف انظر: -1
  ينظر: م ن، ص ن. -2
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، وهــو مــا ، وبالتــالي تحقيــق التواصــل الأدبيّ gestalt ∗أو الجشــطالتالتأويــل المتّســق  آيــزر
  الأسمى لفعل القراءة.يعدّ الغاية 

المهـام، وغيرهـا  جميـع تلـك يـزرآيوكِـل إليـه كمـا   ويكتسي القارئ كلّ هذه الأهميـّة،    
ب مخاطـَفي نظريـة جماليـة التلقـي لأنهّ  ،قعمماّ يدخل في عمليّة الفهم وتحقّق الاستجابة والوَ 

وهو القطب الجماليّ، الذي يدخل في تفاعل  النصّ، والعامل الأساس في سيرورة التأويل.
  . بطبيعة الحال مثمر لإنتاج المعنى، مع القطب الفنيّ (النصّ)

  : القراءة والفهم_ 3
، حـتى الوصـول إلى مرحلـة الفهـم التـدرجّبخصّيصـة تّسـم ي آيزرعند القراءة إنّ فعل     

من مرحلة إلى أخرى، وهـو يتمـازج مـع  تفاعله مع العمل الأدبي حيث ينتقل القارئ أثناء
البنيات النصيّة المختلفة. ويقوم في كـلّ لحظـة بتوجيـه مـا اسـتقرّ في ذاكرتـه في اللّحظـة الـتي 

  سبقتها، بواسطة ما يقدّمه له النصّ من معطيات جديدة.
 عــزى الفضــل في إنجــاز هــذه العمليّــة المتواصــلة إلى غايــة الانتهــاء مــن القــراءة، إلىويُ     

ـذا  سمُيّـت وجهـة النظـر الخاصّـة بـالمتلقّي. وقـد   point of viewجهـة النظـر الجوّالـة""و 
وقــد ، 1»وجهــة متحركّــة تتجــوّل داخــل [الــنصّ]: «آيــزرالاســم (الجوّالــة) لأّــا كمــا يقــول 

وذلك باعتباره لا ينتقل من الوجود بالقوة ، لوصف تواجد القارئ في النصّ  وسيلةً اعتبرها 
، والتــــذكّر prétentionإلى الوجـــود بالفعــــل، إلاّ مــــن خــــلال القــــراءة وعــــبر جدليــّــة الترقــّــب 

rétention.  
هكــذا فكــلّ لحظــة مــن لحظــات القــراءة هــي جدليّــة ترقــّب « في هــذا:  يــزرآيقــول     

وتذكّر، تعبرّ عن أفق مستقبليّ هو في حالة انتظار لأن يحتلّ مجاله. وكذلك تعبرّ عن أفـق 

                                                           

يرى آيزر أن مفهوم الجشطالت، والذي يستمدّه من علم النفس اللّسانيّ، متعلّق ببناء الاتّساق الذي يحدث أثناء عمليّة  - ∗
  )70(انظر: ف آيزر: فعل القراءة، ص» حصيلة التفاعل بين النصّ والقارئ.«القراءة، وهو 

  .57ف.آيزر: فعل القراءة، ص -1
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ـــيضـــمحلّ باســـتمرار وقـــد مُ  ئ ســـابقاً [مـــن طـــرف القـــارئ]. وتشـــقّ وجهـــة النظـــر الجوّالـــة لِ
  1»تتركهما يندمجان معاً خلفها.عبر الأفقين معاً في آن واحد، و  طريقها

لا «ولا منــاص مــن حضــور هــذه العمليـّـة بكــلّ تفاصــيلها تلــك، لأنّ الــنصّ الأدبي    
  2»يمكن فهمه بكامله في لحظةٍ واحدة من اللّحظات [القرائيّة].

التفاعل بين حضور القارئ في النصّ (القارئ الضـمنيّ)، وبـين بسبب ذلك يصبح     
توجيهــا ماضــويا أثنــاء القــراءة، هــو منشــأ فهــم العمــل  غــدوالــتي ت) (الفعلــيّ تجــارب القــارئ 

، واسـتجابة نفسـيّة وذهنيـّة علـى une réponse productiveالأدبيّ. إذ يعـدّ تجاوبـاً منتجـاً 
حــدّ الســواء. وــذه الكيفيّــة يصــبح الــنصّ الأدبيّ عــاملاً مهمّــاً في توجيــه القــراءة، والقــارئ 

  .شريكاً فيها ومنتجاً للمعنى
في ثنايـا الـنصّ. إذ يسـتلزم مـا  ∗المخبّأ!والجدير بالملاحظة هنا غياب المعنى الأوحد     

، الـــذي لا ذكـــر ســـابقاً تعـــدّد المعـــاني بتعـــدّد القـــراءات، بســـبب خصّيصـــة "الـــنصّ المفتـــوح"
يمكن لأحدٍ، حتىّ لو كان صاحبه نفسـه، أن يـدّعي الـتحكّم في تحديـد معنـاه، ومـن ثمـّت 

الفهم المكتمل أمام المتلقّين المحتملين للنصّ. وهذه الميزة "الجديدة" أصـبحت إغلاق باب 
  بارزة في النقد ما بعد البنيويّ عموما.

ـــزروهكـــذا نـــرى أنّ القـــراءة عنـــد      ـــة مســـتمرةّ، ذات «، هـــي آي ـــة تبادليّ عمليـــة جدليّ
علـى محـوريّ  اتجّاهين: من القارئ إلى النص، ومن النصّ إلى القارئ. وتعمـل هـذه الجدليـّة

  3»الزمان والمكان.
 

                                                           

 .61ص القراءة،ف آيزر، فعل  -1

 .، ص نفسهانفسه -2
بعلامة التعجّب هنا، وضع اليد على فارق جوهريّ بين النظريةّ الغربيّة، وما سنقف عليه في قراءة مدوّنة النقد العربي  أردنا - ∗

 القديم لاحقاً.

 .285،ص3، ط2002بيروت، ميجان الرويلي، سعد البازعي: دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  -3
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  (القطب الفنيّ)
  النصّ.

  
                                     

  (القطب الجمالي)
  القارئ.

  
إلى  آيـزرمن خلال هـذه الخطاطـة، يمكننـا استيضـاح العلاقـة الجدليـّة، الـتي تلخّـص نظـرة  

  طبيعة القراءة الأدبيّة، ودور القارئ في إنشاء المعنى أثناء عمليّة الفهم.
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  :خاتمة الفصل
  ."يزر"آو"ياوس"صورة المتلقّي عند 

  )المكانة والأدوار الموكلة(
  
جاءت نظريةّ جمالية التلقّي، فقلبت موازين القوى في المعادلـة الأدبيـّة، وركّـزت  لقد    

اهتمامهــا علــى متلقّــي العمــل الأدبيّ، دون شــريكيه الفنيــّين (المؤلــّف والــنصّ). ومنــذ ذلــك 
الحــين أصــبح تســليط الضــوء علــى مجريــات عمليــّتيّ القــراءة والفهــم، حصــان المعركــة النقديــّة 

  في جامعة كونستانس الألمانيّة. آيزر و ياوس أعلنت عنها ثورة الجديدة، تلك التي
بالقـارئ وبعمليـة القـراءة وتحديـد معـنى الـنصّ وتأويلـه.  «وقد اسـتَتبع ذلـك احتفـاءً     

وإن كانت مثل هذه العناصر جزءاً من العمليّة النقديةّ عموماً، فإنّ أهمية القارئ أو هويته 
ســئلة الــتي تعُــنى بمــن هــو القــارئ؟ وكيــف يســتقبل الــنصّ لم تكــن إشــكالية في الســابق. فالأ
  1»ويتلقّاه؟ لم تكن مطروحة[أصلاً]

بفضل ما قدّمه رائداها الألمانيان، كل في المنحى الذي  "جمالية التلقّيسعت "قد و     
إلى مقاربـــة الإجابـــات علــى مثـــل تلـــك وبواســـطة الطــرق الخاصـــة الـــتي اعتمــدها،  انتهجــه،

  إعادة تنظيم المراتب الموكلة لعناصر مخطّط التواصل الأدبيّ.  التساؤلات، وإلى
يعــــد المؤلــّــف والــــنصّ يتناوبــــان الصــــدارة، كمــــا جــــرت بــــذلك العهــــود الزاهــــرة  فلــــم    

للمنــــاهج التاريخيــّــة والاجتماعيــّــة والنفســــيّة، أو مــــا يعــــرف بســــلطة الســــياق في الدراســــات 
الأدبيّــة. وكــذا مــا جــاء بعــدها، وتربــّع علــى عرشــها، عنــدما أعلــن (الــنصّ) ثورتــه اللّســانية 

  أدنى مناوئ. المحايثة بدون لسياق)، فبدأ عصر النصّانيّةالبنيويةّ، وقام بتقويض ملك (ا
، تمّ الالتفــات إلى (الســياقيّ والنســقيّ) بــل علــى نقــيض التيــّارين الكبــيرين الســابقين    

دون أن  -والخارج عن حسابات السـلطة في مملكـة النقـد. وتمّ حملـه  ذاك الطرف المنسيّ،

                                                           

 .283، صسعد البازعي، دليل الناقد الأدبيّ  -ميجان الرويلي -1
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ــّـة  - يـــدري ـــة بالدّرجـــة الأولى، وكـــذا نظريــّـات ليعتلـــي العـــرش الأثـــير، بفضـــل النظري الألمانيّ
رقمــاً هامّــا في المعادلــة النقديــّة،  )القــارئ(وهكــذا أصــبح المتلقّــي  القــراءة المتنوّعــة الأخــرى.

  وعاملاً لا يمكن إغفال دوره المباشر في إدراك النصّ الأدبيّ وفهمه.
أفــق "ى مــا أسمــاهإلى تأســيس الــدرس التــاريخيّ الأدبيّ، علــ يــاوسوكمــا رأينــا، ســعى     

ص الخـــاص بـــالجمهور الأوّل الـــذي تلقّـــى الـــنصّ. وعـــبر معاينـــة هـــذا الأفـــق المشـــخ  "التوقــّـع
بــردود أفعــال المتلقّــي (العــالم والعــام)، يــتمكّن دارس الأدب مــن تحديــد "القيمــة الجماليــة" 

هــو الــتي يحملهــا الــنصّ الجديــد. كمــا يصــل إلى كتابــة التــاريخ الأدبي الجــدير بالاهتمــام، و 
  طبعاً "تاريخ التلقّيات".

فكـــان اعتقـــاده راســـخاً أنّ (المعـــنى)، لـــيس علـــى الإطـــلاق شـــيئاً يمكـــن  يـــزرآأمّـــا     
، حينمـا décodageللقارئ تحديده ووصفه، بعد أن يقوم باكتشافه بواسطة فكّ التشفير 

يحــــــاول أن يســــــير في عكــــــس الطريــــــق الــــــتي ســــــلكها المؤلــّــــف الــــــذي قــــــام بتّشــــــفير نصّــــــه 
encodage. .وإنمّا يتمثّل في تجربة شعورية وذهنيّة يختبرها القارئ  

بســـبب هـــذا الاعتقـــاد، وحـــتى يســـتطيع تأكيـــد هـــذه الفرضـــيّة، وكيـــف أنّ القـــراءة     
علــــى الكشـــــف في ثنايـــــا العمـــــل الأدبيّ عـــــن  وده النقديـــــةهـــــج"حــــدثٌ دينـــــاميّ" ركّـــــز في 

ئ، تلـــك البنيـــات الـــتي "البنيـــات النصـــيّة" الـــتي مـــن شـــأا أن تســـتدعي اســـتجابات القـــار 
  "القارئ الضمنيّ".أسماها 

ولأنّ المعـنى لا ينـتج إلاّ بعـد التفاعـل بـين الـنصّ (القطـب الفـنيّ) والقـارئ (القطـب     
هــا في ذلــك اــال، أي إنتــاج لهــذا الأخــير مهــامّ كثــيرة تــدخل جميعُ  يــزرآالجمــاليّ)، أســند 

  المعنى والمشاركة في اختراعه وبنائه.
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فهــو الــذي يمــلأ (الفراغــات) الــتي يتركهــا الــنصّ، ويضــفي التحديــد المكتمــل علــى     

تحديـــد) فيـــه. وعـــبر هـــذه العمليــّـات المعقّـــدة وغيرهـــا، يصـــل القـــارئ المتلقّـــي في (مواقـــع اللاّ 
 اية المطاف الذي تُسعفه فيه "وجهة النّظر الجوّالة" إلى تحقيق التأويل المتّسق لنص  ّأدبي، 

  واللاّتماثل. اية عمليّة القراءة، إلاّ شكلاً خطاطيا كثير البياضاتلم يكن في بد
أعــاد الإثنــان (يــاوس وآيــزر) توزيــع مخطــّط التواصــل [الأدبيّ]، فأصــبح «إذن، لقــد     

نقطة البدايـة في أيّ منظـور لفهـم العمـل الأدبيّ. وقـد بـرهن الإثنـان علـى العلاقـة المتلقّي 
  1»ب.الدالة التي تربط القارئ بالأد

ونلاحظ بذلك أنّ المتلقّي في افتراضات رائديّ "جمالية التلقّي"، هو منـاط النظريـّة     
ــــــــه في «إذ هــــــــو  ــــــــة لتجربت ــــــــدات المتعالي ــــــــد فهــــــــم العمــــــــل مــــــــن خــــــــلال التعقي ــــــــذي يعي ال
يعتقد أنّ  ياوسدوراً في تطوّر النوع الأدبيّ، لأنّ «، كما أنهّ يؤدّي آيزرحسب 2»القراءة.

القطيعــة بــين الأفــق التــاريخيّ للمتلقّــي وأفــق الــنصّ، إنمّــا تســعى باتجّــاه تطــوّر العمــل الأدبيّ. 
فالتعـــارض بـــين المعـــايير الـــتي يحملهـــا المتلقّـــي عـــن أشـــكال الأعمـــال الســـابقة [...]، وبـــين 

  3»ديدة.المعايير التي يكوّا العمل الجديد لحظة ظهوره، يؤدّي إلى نشوء قيم [جمالية] ج

                                                           

 .14ناظم عودة خضر: الأصول المعرفيّة لنظريةّ التلقّي، ص -1

 .16ص ن،م  - 2

 .ص ن ،نفسه -3
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هذا مجمل القول في ما قدّمتـه "جماليـة التلقّـي" للقـارئ، ومـا أسـندته إليـه مـن أدوار    
ــــبق قبــــل غريميــــه  ــــة. تلــــك الأدوار الــــتي مكّنتــــه مــــن إحــــراز قصــــبِ الس ــــة الإبداعيّ في العمليّ

  القديمين: المؤلف والنصّ.
الـــتي ارتأينـــا مـــن خلالهـــا إيجـــاز مـــا وقفنـــا عليـــه في نخـــتم هـــذه الخلاصـــة، قبـــل أن و     

الصّــفحات الماضــية، حــول جانــبٍ ممـّـا قدّمتــه نظريــة جماليــة التلقّــي، مــن مفــاهيم جديـــدة 
حول التاريخ الأدبي، المتلقّي القارئ، عملية الفهم، وغيرها مماّ رصـدناه في بعـض مؤلّفـات  

الســياق ذاتــه هــذا التحديــد  ، نســتعرض فيآيــزروفولفغــانغ  يــاوسكــلّ مــن هــانس روبــرت 
  وفق التقسيم التالي:وذلك راحل التلقّي، لم
أي الحالــة الأولى قبــل ظهــور العمــل الأدبي الجديــد، وهــي مــؤطرّة بمــا  :مــا قبــل التلقّــي_ 1

 الجمهور، والذي تحكمه المعايير الفنية والجمالية السائدة. أفق توقّع (انتظار) يسمى
 القراءة التي يتمازج فيها النصّ مع قارئه.: مرحلة عمليّة التلقّي_ 2
(أفـق التوقـّع)، أو منظومـة المعـايير السـائدة،  ة: بعد دخـول الحمولـة المعرفيـّناتج التلقّي_ 3

والفهــم) علــى وتــيرة  في حــوار وتفاعــل مــع الأثــر الأدبيّ، قــد لا تسترســل العمليـّـة (القــراءة
  .1لفة، أو ما يسمّى بكيمياء التلقّيواحدة. فربمّا تنتاب القارئ مشاعر وانفعالات مخت

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

، 1،ط2007(وهران)،  نظرياّت القراءة في النقد المعاصر، منشورات دار الأديب، السانيا حبيب مونسي:د. ينظر:  -1
  .162ص
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  الثاّني الفصل
  
  

  قد النظريّ والبلاغيّ النّ  بعض كتبالمتلقّي في 
  
  هـ.255لجاحظ لفي: "البيان والتبيين"  _ قراءةٌ 1             

  هـ.337بن طباطبا لا في: "عيار الشعر" _ قراءةٌ 2           
  هـ.471الجرجانيلعبد القاهر  في: "أسرار البلاغة" _ قراءةٌ 3           
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  ائط ــــة، و يعُدّ في وســـــــــلو كان الجنس الذي يوصف من المعاني باللّطاف                        * 
  ، وبيت معنى 1"باقليّ حارّ العقود، لا يحُوجِك إلى الفكر (...)، لكان "                                 

    هو عين القلادة وواسطة العقد واحداً.                               
  (أسرار البلاغة) هـ471عبد القاهر الجرجانيّ  

  
  

  ر المتلقّي مجبراً ـــة [الجمالية]، ولا يكون الضميــــعندما تتقلّص هذه المساف                                   
  على إعادة التوجّه نحو أفق تجربة لا تزال مجهولة، يقترب العمل من ميدان                                  
  فن"الطبّخ".                                 

  )1978 ( نحو جمالية التلقّي، ياوس.ر.ه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                           

  نداء بائع الفول."باقليّ حارّ" هو مقول القول في -1
الدراسات البلاغيّة في النقد العربيّ، وأحد رائديّ "جمالية  يّ مؤسّسعَلمٍ من هذه نكتة لطيفة، أردنا أن نجمع فيها بين  - *

يتعلّق أمر التشابه في وصف كلّ واحد منهما الكلام الرّديء بالحديث في مجال (الطبّخ) بتأثرّ اللاحق  فهل التلقّي" في الغرب.
  بالسابق؟.. أم أنهّ توارد أفكار ليس إلا؟..
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  :القراءة الأولى
  .ه255∗1للجاحظ " البيان والتبيين"في

   
  :∗∗شرط الاستعداد من المتلقّي_  
نحــاول في بدايــة قراءتنــا لكتــاب الجــاحظ، أن نــتلمّس أولى الإشــارات للــذّات الــتي يقــدّم لهــا     

النصّ الأدبيّ، للمتلقّي سامعاً كـان أو قارئـاً، حيـث لا نـدري بعـدُ علـى أيّ النـّوعين سـيكون التركيـز 
نقـد العـربي القـديم. ولعـلّ في الفقـرة التاليـة تسـليط في أحد أهمّ الكتب النقدية والبلاغيـة في مدونـة ال

  لبعض الضوء على الموضوع.
قبـل بحـديثك شـتهيه". يقـول:لا تُ ن لا يَ ك مَـطعـم طعامَـكان مطرّف بن عبـد االله يقـول:"لا تُ « 

 2دجوكقبـــل عليـــك بوجهـــه. وقـــال عبـــد االله بـــن مســـعود:"حدث النـــاس مـــا حَـــعلـــى مـــن لا يُ 
ــــرة فأمســــك حظــــوكولَ  ∗∗∗أســــماعهمب ــــت مــــنهم فت ، وقــــال بعــــض ]...[بأبصــــارهم، فــــإذا رأي

  3»إليك"... الاستماعؤنة ع عنه مُ ك فارفَ نشط لحديثِ الحكماء:"من لم يَ 
                                                           

 أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، من أئمّة الأدب والفكر في العصر العبّاسي. صاحب: البيان والتبيين، الحيوان، - ∗
  (انظر ترجمته في ملحق تراجم أصحاب المدونات)والبخلاء. 

 هذا العنوان، وغيره مماّ صدّرتُ به المقبوسات، سواء في قراءة "البيان والتبيين" أو الكتب الأخرى المشكّلة لما تمّ اختيارها - ∗∗
، جرياً سأكتفيقّي". حيث عيّناتٍ عن النقد العربيّ القديم، هو من صياغتي، وجليّ فيه الاتّكاء على مصطلحات "جمالية التل

 أردفها بتعليقاتثم فيها، وذات المتلقّي حضور مسألة التلقّي كيفيّة باقتراح عناوين للمقبوسات، حتى أبرز   على هذا المنوال،
  .)دون الولوج إلى غيرها، أو الإطالة في الكلام من أجل الإطالة وحسب( وشروح لتلك المسألة، أو ما يتّصل ا

(وقد ورد في "لسان العرب" في مادة  .حدوجًا: أي نظر إلى شخص أو سمع صوتاً، فأقام أذنه نحوه مع عينيه حدَج يحدِج -2
"حدث القومَ ما حدجوك بأبصارهم" وأردفه ابن منظور الحديث المذكور في كلام الجاحظ، ولكن بالصيغة التالية:  حدج

(انظر: ابن منظور: لسان  »وا مقبلين عليك نشطين لسماع حديثك.أي ما أحدّوا النظر إليك، يعني ما دام«بالشرح التالي: 
) وهذه 583، ص1العرب، تقديم: عبد االله العلايلي، إعداد وتصنيف: يوسف خيّاط، دار لسان العرب، بيروت، لبنان، ج
  تلقّي) في الكلام.المعاني، أي الإقبال والنشاط للسمع، تدخل في صلب ما يريد الجاحظ أن يشير إليه حول دور السامع (الم

سطرّنا هنا تحت كلمة (أسماع)، وهو الأمر ذاته الذي سنقوم به مع كلّ مشتقّات الفعل (سمع)، في المقبوسات التي  - ∗∗∗
في مدوّنة النقد العربي القديم، ولو بشكلٍ مبدئيّ،  السامعسنصادف تلك المشتقّات فيها، وذلك لإبراز مدى حضور المتلقّي 

  سواء في النقد النظريّ والبلاغيّ، أو التطبيقيّ، وحتى في النوع الفلسفيّ.
 . 72ص ، 1، ج1ط، 2001،بيروت - صيدا، المكتبة العصريةّ، الجاحظ: البيان والتبيين. تحقيق: درويش جويدي -3
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الـذهنيّ  الحضـورَ  ،"البيـان والتبيـين"كتاب   منالأول  في هذا النصّ  يفترض الجاحظ    
ونلاحــظ مفهــوم  للمتلقّـي، كشــرط أساســيّ لتوجيـه الكــلام إليــه ســواء في خطبـة أو غيرهــا.

وهنـا يتّكـئ صـاحب الكـلام المستشـهَد الانتباه في معاني "الاشتهاء" أي الرّغبة الشـديدة، 
)، علــى مفهـوم الأكــل والرّغبـة الماديــّة فيـه. فــالكلام ∗1بـه في الســياق (مطـرّف بــن عبـد االله

(محــذوف علــى ســبيل الاســتعارة التصــريحية)، والطعــام مشــبّه بــه مصــرحٌّ بــه في ســياق  مشــبّه
  الكلام، وأمّا وجه الشبه بينهما فهو الاشتهاء.

إنعـــام الالتفـــات إلى المخاطِـــب، و "الإقبـــال بالوجـــه" أي ومـــن معـــاني الانتبـــاه أيضـــاً     
طـاب الـذي يقـوم أثنـاء فيه بشكل مباشرٍ، مماّ يـوحي لـه بمـدى الاهتمـام بفحـوى الخ النّظر

 الإقبـال مـن طـرف المتلقّـي واسـتعداده للاسـتقبال، عـانيوهكذا تتجسّد م .حديثه بتوجيهه
  عبر العين في اللّحظ والإبصار، والأذن في التّحديج والسّمع. في حركات جسمانية

أمّـــا إن انعـــدمت تلـــك الشـــروط، فمـــن الحقيـــق بصـــاحب الكـــلام أن يعُـــرض عـــن     
الآخـــر، ذاك الـــذي لا يمكـــن أن نســـمّيه متلقّيـــاً في مثـــل هـــذه الحالـــة، بمـــا "إثقـــال" الطــّـرف 

يقدّمه من كلام، لأنهّ غير مهتمّ به منذ البداية، وهـو مـا يوقـف عمليـّة التواصـل حـتى قبـل 
  أن تبدأ أولى مراحلِها.

  :للإجادة انشدّ انتباه المتلقّي وتحقيق استجابته معيار _  
كثر طرحه في النقد القديم، كما كثرت بالتالي مقاربـات البلاغيـّين لـه.   "ما البلاغة؟"، سؤال    

فمـا رأي (المعتزلـة) في الموضــوع، وهـم مــن أربـاب البيـان وعلمــاء الكـلام؟، وهــل في تعـريفهم للبلاغــة 
  حضورٌ للمتلقّي؟ وكيف؟..

له: "ليس هذا ما [فردّ على السؤال، وكان السّائل يعلّق بقو  البلاغة؟" "ما قيل لعمرو بن عبيد:« 
سـن الإفهـام؟، قـال:"نعم"، :"فكأنّك إنمّا تريـد تحبيـر اللّفـظ وحُ أريد"، إلى أن قال ابن عبيد..]

                                                           

من كبار التابعين وقد روى عنه بعض علماء الحديث، وكان ثقة له فضل وورع  العامري،مطرّف بن عبد االله بن الشخير  - ∗
وأدب. (انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،  لورواية وعق
 )103، ص7، ج1، ط1990
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، المستمعينؤنة على وتخفيف المُ  قال:"إنّك إن أردت تقرير حجّة االله في عقول المتكلّمين،
المقبولـــة فـــي  نة فـــي الآذان،ريـــدين بالألفـــاظ المستحسَـــوتـــزيين تلـــك المعـــاني فـــي قلـــوب المُ 

الأذهــان، رغبــةً فــي ســرعة اســتجابتهم، ونفــي الشــواغل عــن قلــوبهم، بالموعظــة الحســنة علــى 
  1»قد أوتيت فصل الخطاب. الكتاب والسنّة كنتَ 

يوافق الجـاحظ صـاحب الكـلام في تعريفـه للبلاغـة ـذا المعـنى، أي أّـا الجمـع بـين     
قيـق وصـول المعـنى إلى متلقّيـه بإفهامـه إيـّاه الجودة اللّغويةّ والحسن في الكلام من جهة، وتح

ويحضــــر في هــــذا التعريــــف عنصــــران مهمّــــان همــــا: الخِطــــاب (الــــنصّ)،  مــــن جهــــة أخــــرى.
  والمخاطَب (المتلقّي).

 جــوهرَ إيـّـاه مــرةّ ثانيــة، وجعلــه  ذا الأخــيرــ صــاحب "البيــان" يتجلـّـى لنــا اهتمــامو     
وكـان  الشـقّ الثـاني. التعريف الذي يشكّل فيـهها، من خلال هذا وأساسَ الإبداعيّة المسألة 
  في معانٍ مثل: هعن حضور التعبير 

بشــــكل ســــريع  ، والاســــتجابةالعقلــــيّ لمــــا يتُلقّــــى ، القبــــولأثنــــاء الاســــتماع الاستحســــان  
  ومباشر لما يرُيده المتكلّم.

كمــا نلاحــظ في الفقــرة الســابقة أيضــاً، تخصــيص الكــلام بنــوعٍ معــينّ مــن المتلقّــين،     
ـــــي في عصـــــر و  ـــــك بحكـــــم الطـــــابع الشـــــفهيّ للتلقّ هـــــم في هـــــذا السياق"المســـــتمعون"، وذل

∗الجاحظ
.  

ونستشفّ في وقفتنا مع كلام الجاحظ كذلك، مدى التركيز على المتلقّـي، وهـو مـا     
يظهر في السّهر على "التخفيف" عنه، و"تزيين" المعاني في نفسـه، و"نفـي" وإبعـاد مـا مـن 

  يشوّش عليه تلقّياته المختلفة. شأنه أن يشغله، وبالتالي

                                                           

 .78، ص البيان والتبيين -1
 خاصا بذلك العصر وحده، أي القرن الثالث الهجريّ، وإنمّا نجده يلقي بظلاله على كلّ العصورلم يكن الطاّبع الشفهيّ  - ∗

نقف عليه في قراءتنا للفصول التي اخترناها من مدوّنة النقد العربيّ القديم، ويتجلّى ذلك الطاّبع الشفهيّ سالقديمة، وهو ما 
  ء وسراج الأدباء" للقرطاجنيّ.مثل كتاب "منهاج البلغا حتى في الكتب المتأخّرة منها
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أمّــا المــتكلّم الــذي يســتطيع أن يحقّــق كــل تلــك الشــروط، وأن يضــطلع ــذه العنايــة     
الكبــيرة بمــن يوجّــه إليــه (الخطــاب)، فقــد تمكّــن مــن بلــوغ مرتبــة ســامقة في الكــلام، حيــث 

الذي يخاطَب وهو البينّ من الكلام الملخّص، الذي يتبيّنه السامع  1أوتي "فصل الخطاب"
مــن أيّ وجــه مــن الأوجــه، ويكــون علــى أســاسٍ مــن القــرآن الكــريم  2بــه، ولا يلتــبس عليــه
  والحديث الشريف.

  :دور المتلقّي في توجيه أسلوب صاحب النصّ _ 
، بشـــــكل ملفـــــتٍ للنظـــــر في كتاب"البيـــــان ∗يســــتعين الجـــــاحظ بأصـــــحاب توجّهـــــاتٍ مختلفــــة    

يستحضر كلاماً لأحد هؤلاء، لـيس في تعريـف البلاغـة هـذه المـرةّ، ولكـن في تبيـين  والتبيين"، وهاهو
  بعض معايير الجودة في فنّ الخطابة.

ـــان«   ـــن حطّ ـــاد 3قـــال عِمـــران ب ـــد زي ـــة خطبتهـــا عن ـــاد  ]،...[:"إنّ أوّل خطب فأعجـــب بهـــا زي
ا الفتى وشهدها عمّي وأبي. ثم إنّي مررت ببعض المجالس فسمعت رجلاً يقول لبعضهم:"هذ

  4»ب العرب لو كان في خطبته شيء من القرآن.أخطَ 
لأحد شعراء الخـوارج ودعاـا الكبـار في العصـر الأمـويّ، ومـن المعـروف  هذا النصّ     

اعتمـادهم علـى بلاغـة (الخطابـة) في الـترويج لمـذهبهم، مثـل غـيرهم مـن الفـرق الأخـرى في 
  ذلك العصر الذي اشتدّ فيه الصّراع حول مسألة (الخلافة).

ـــه،       ـــي قـــد وجّـــه رســـالونلاحـــظ مـــن خـــلال مـــا ورد في ـــة فنيـّــة ةً كيـــف أنّ المتلقّ  جمالي
حــتى قــام  وشــغلت بالــه هــذا الأخــير كثــيراً، ، وكيــف أّــا أهمــّت(الخطيــب) صــاحب الــنصّ ل

                                                           

 .)20/(سورة ص ﴾وآتيَنَاه الحِكمَة وفصْلَ الخِطاَب﴿: وردت العبارة بنصّها في قوله تعالى -1
، دار عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، الكشّاف(أبو القاسم جار االله محمود بن عمر) الزمخشريّ  انظر: -2
  .319، ص3جلبنان، ، بيروت، عرفةالم
  .هؤلاء من أصحاب النحلرج وغير وخوا ةعتزلكلامًا وآراء أدبيّة متنوعة لمففي ثنايا كتاب "البيان والتبين" نصادف   - ∗
لحق بالخوارج  ثم : شاعر من أهل البصرة. من أشدّ دعاة الخوارج. أدرك جماعة من الصحابة وروى عنهم.عمران بن حطاّن -3

م، دار الشروق، بيروت، (المنجد في اللغة والأعلا ه.89ومات متخفّياً فيها سنة  ،عُمانم ثم فطلبه الحجّاج فهرب إلى الشا
1997( 

 .80ص، 1جن والتبيين، االبيالجاحظ:  -4
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حيــث أنّ الــنّقص الــذي وسَــم بــه السّــامع خطبتــه، وهــو عــدم توظيــف بعــض آي  .بــذكرها
القـــرآن الكـــريم في ثناياهـــا، قـــد أدّى إلى حرمانــِـه مـــن بلـــوغ مرتبـــة "أخطَـــب العـــرب"، الـــتي 

يغة التفضيل الراّئجة في عصور الأدب العـربي القديمـة، في بـاب الحكـم بـين تحتوي على ص
  المبدعين عموماً، وفي مضمار (المفاضلة) بينهم في فنون القول على وجه الخصوص.

نلخّصــها في  تلقّــيأشــياء مهمّــة عــن الم الــتي تضــمّنها المقبــوس الســابق، ونتبــينّ في الحادثــة 
  :النقاط التالية

ة الجماليّــة عنــد المتلقّــي والســامع العــاديّ، حيــث اســتطاع أن يلاحــظ الخــبر بــروز  -    
وهو ما يعطينـا صـورة  نقصاً في النصّ الذي تلقّاه، وذلك من وجهة نظر معاييره الجماليّة.
 ولو مبدئيّة عن مكوّنات أفق توقّع الجمهور المتلقّي في ذلك الزمان.

 محاولــــة السّــــماع والفهــــم، كأقصــــى والمتمثــّــل فيعــــدم اكتفائــــه بــــالتلقّي الســــلبيّ،  -   
، وبالتــالي المــرور المتلقــىوإنمّــا تجــاوز ذلـك المســتوى إلى الحكــم علــى الـنصّ مـدياّت التلقّــي. 

 .من التلقّي العام إلى التلقّي العالم أو الخاصّ 
، حيـــث نفهـــم مـــن  ∗دوره في خلـــق الـــنصّ الأدبيّ، وهـــذا أمـــرٌ جـــدير بالملاحظـــة -   

، ومــن ثم الســامع نحــسّ بأســفه علــى عــدم توفيــق أفــق توقــّع الجمهــوركــلام الخطيــب ونحــن 
الخطابـة، أنـه كان في أوج ازدهاره في العصـر الأمـويّ، وهـو فـنّ بلوغ المرتبة السامقة في فنّ  

، وإبــراز الخلــل في حتمــاً ســيأخذ بعــين الاعتبــار ذلــك المعيــار الجمــاليّ الــذي تمّ تنبيهــه إليــه
وفيره فيـــه، وسيســـعى في خطبـــه اللاحقـــة إلى تفـــادي ذلـــك نصّـــه الإبـــداعيّ بســـبب عـــدم تـــ

  النّقص وتداركه. 

                                                           

التوجيه، فيشارك صاحب النصّ في إنشاء لم يعد ذلك المتلقّي السلبيّ، وإنمّا نراه يضطلع بمهمّة (الصّريح) ذلك أنّ المتلقّي  - ∗
  وهو ما تشير إليه الآن جمالية التلقّي كما رأينا في الفصل الأول. عمله الفنيّ،
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ــة  ، ولــو ــذا المعــنى مــن مشــاركته في إنشــاء العمــل الفــنيّ هــذا الأخــير ولــيس أدلّ علــى أهميّ
الفــنيّ الــذي قــد يكــون، مــن قبيــل التطــاول علــى الــنصّ التراثــي، القــولُ برغبــة الجــاحظ في 

  .∗لام عمران بن حطاّنالإشارة إليه من خلال إيراده لك
  ∗∗:المتلقّي في صحيفة بشر بن المعتمر_  
الـذي نقـف عليـه كثـيراً في الكتـب النقديـّة والبلاغيـة القديمـة،  ∗∗∗في إطار المنحـى "التلقيـنيّ"    

نصــل إلى أولى النصــوص النقديـّـة المتكاملــة، في مدوّنــة النقــد العــربيّ القديمــة، نقرأهــا ونحــن نستشــعر 
  ي) في ثناياها، فمن الغريب عدم التفاا إليه، ولكنّ السؤال الأكبر هو "كيف؟":حضور (المتلقّ 

إمّـا عنـد الخاصّـة إن كنـت  [للمتلقّـي طبعـاً]ويكون معناك ظاهراً مكشوفاً، وقريباً معروفاً «... 
ــا عنــد العامّــة إن كنــت للعامّــة أردت  مــدار الشّــرف علــى  وإنمّــا، ]...[للخاصّــة قصــدت، وإمّ

  ]...[ما يجب لكلّ مقام من مقالالصواب وإحراز المنفعة، مع موافقة الحال و 
وبــين أقــدار  أقــدار المســتمعينينبغــي للمــتكلّم أن يعــرف أقــدار المعــاني، ويــوازن بينهــا وبــين  

الحالات، فيجعل لكلّ طبقة من ذلك كلاماً، ولكلّ حالة مـن ذلـك مقامـاً، حتـى يقسّـم أقـدار 
علــى أقــدار تلــك  المســتمعينالكــلام علــى أقــدار المعــاني، ويقسّــم أقــدار المقامــات وأقــدار 

  1»الحالات...

                                                           

بأنّ صاحب البيان والتبيين قد أراد فعلاً التنويه بدور المتلقّي في  تصريحالبالتالي ، و فليس بإمكاننا هنا الجزم بتلك الفكرة - ∗
القديم،  العربي بإبراز كلّ ما من شأنه أن يجلّي صورة المتلقّي في مدونة النقدبحث  هذا النمّا نكتفي فيصناعة العمل الأدبي. وإ

 بحسب فهمنا المتواضع للنصوص التراثية المقبوسة.
ة "، كما عربيّ  يةنقد" أقدم وثيقة لاعتبارات كثيرة، لعلّ من أهمّها كوا  هذه الوقفة مع صحيفة بشر بن المعتمر اخترت - ∗∗

، 2001بشرى موسى صالح في كتاا: نظريةّ التلقّي، أصول وتطبيقات.(انظر طبعة المركز الثقافي العربيّ، بيروت، تقول 
التي  أنهّ يوافقه الرأي ويشاطره الفكرةوالحال كذلك  ف إلى ذلك كون صاحبها من نفس مدرسة الجاحظ، ولا بدّ . ضِ )1ط

 .يقوم بطرحها هاهنا
تتمثل في كوا على  -بالنظر إلى المدوّنة التي اخترناها  -أن نلاحظ سمةً في الكتب النقديةّ والبلاغيّة القديمة يمكننا  - ∗∗∗

الإجمال خطابات تعليميّة موجّهة إلى نوع خاصّ من القراّء، حيث يصبح هؤلاء ضمنها بمثابة التلاميذ الذين يقومون بتلقّي 
ر وغير ذلك. ومن مؤشّرات هذه الخصّيصة فعل الأمر "اعلم" الذي نصادفه كثيرا في ثنايا التوجيهات المناسبة في البلاغة والشع

  تلك المصنّفات. 
  .92-91، ص1الجاحظ: البيان والتبيين، ج -1
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الـنصّ  يمكن قبل الخوض في الكلام عن (خطةّ تحقيق التلقّي)، التي يوضّح معالمهـا    
السّـــابق، أن نحـــدّد معـــايير الجـــودة الفنيــّـة كمـــا تعُـــرض لنـــا منـــذ العبـــارات الأولى فيـــه، وهـــي  

  كالتالي:
  وضوح المعنى وظهوره، وكونه معروفاً قريباً من الفهم. -  
  موافقة الكلام لمقتضى الحال. -  
بشـــر بـــن الـــتي يقـــدّمها توجيهـــات في النقـــف وعلـــى أســـاس هـــذا الشّـــرط الأخـــير،     
حيـــث  كبــير علـــى المتلقّــي،  تعلّم فـــنّ الخطابــة، علـــى تركيــزٍ ذاك الــّـذي يريــد أن يــلــ ∗لمعتمــرا

بطريقـة صـاحب الصـحيفة في مقولة "لكلّ مقام مقال". والـتي يشـرحها بجلاء يظهر الأمر 
، وبالتـــالي الصـــحيح الفهـــمالراّغـــب في إجـــادة ذلـــك الفـــنّ لهـــا أن تكفـــل للمـــتعلّم  دقيقـــة،

  حسن التطبيق.
  وتشتمل تلك الخطةّ المفصّلة لتحقيق التلقّي و"إحراز المنفعة" على المراحل التالية:    
: الموازنـة بــين أقــدار المســتمعين مـن جهــة، وبــين أقــدار الحـالات مــن جهــة أخــرى. ولا أوّلاً  

يكـــون ذلـــك إلاّ عنـــدما يقـــوم الخطيـــب بقيـــاس قيمـــة المعـــاني الـــتي يريـــد إيرادهـــا في كلامـــه. 
معرفــة الأمــر أن يشــرع في عمليــة الموازنــة بــين الأطــراف الثلاثــة: المعــنى حيــث يســتطيع بعــد 

  (المضمون)، المستمع (المتلقّي)، الحالة (المقام أو السياق). 
: يوزعّ الخطيب كلامه من خلال ناتج الموازنة، بين طبقات المتلقّين، فلكـلّ طبقـةٍ مـا ثانياً  

ثم يواصـل عمليـة التوزيـع علـى السـياقات يناسبها من المعاني، والذي لا يصلح مع غيرهـا. 
  المختلفة، ووضعيات الكلام التي تتعدّد وتتباين.

: نصــل مــع بشــر بــن المعتمــر إلى المرحلــة الأخــيرة، وتتمثــّل في التقســيم. وهنــا يفــترض ثالثــاً  
بالخطيـــب أن يعمَـــد، ارتكـــازاً علـــى المـــرحلتين الأوليَـــين، إلى تقســـيم "أقـــدار الكـــلام" علـــى 

                                                           

مر: من أهل بغداد، وهو رئيس المعتزلة ا. وكان زاهداً عابدا راوية للشعر، وأستاذا للنظاّرين والمتكلمين. وقد المعت بشر بن - ∗
من كتاب: تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجريّ، محمد زغلول  319ه. ( انظر هامش ص226توفي سنة 

 سلام، منشأة المعارف الإسكندرية.)



 57

ــة التفاعــل بينهمــا، الإجــادة الــتي تكفــل لــه إبــداع "أقــدار الم عــاني" ليحقّــق عــن طريــق عمليّ
نصّ جيّد جدير بأن يخاطب به المتلقّي، فيحرزِ عنده "الصّواب والمنفعة"، وهـو مـا ينـدرج 

  ضمن الاستجابة والإقناع. 
هكذا استطاع صاحب "الصّحيفة" بواسطة دقةّ رسمِه لمعالم الطريق الأمثل لتحقيق     
لتلقّــي الصّــحيح، والوصــول إلى الإفهــام الحســن، أن يضــع أمــام الخطيــب (المــتعلّم) مجمــوع ا

  ما يلزمه لإجادة صناعة الكلام في فن الخطابة.
ولا ننســـى في قراءتنـــا للفقـــرة الماضـــية مـــن (الصـــحيفة)، وذلـــك قبـــل أن ننتقـــل إلى     

  مقبوسٍ آخر من كتاب الجاحظ، أن نذكر ملاحظتين أخيرتين: 
حـول أنــواع المتلقّــين، إذ نلاحـظ ذكــر صــاحب الـنصّ لنــوعين منهــا يتمــثّلان  ولىالأ   

في: المتلقّـــي "الخـــاصّ" والمقصـــود بـــه مجمـــوع العـــارفين بخبايـــا النصـــوص مـــن نقّـــاد وعلمـــاء 
  وغيرهم، والمتلقّي "العام" وهو ما يحيل إلى الجمهور السامع بمختلف طبقاته. 

الكلام الموجّه إلى ذينك المتلقّيين، وهو مـا نقـف حول معنى (القصديةّ) في  الثانيةو    
عليه في فعليّ "القصد" و"الإرادة" الوارد ذكرهما في النصّ، مماّ يشير إلى التحكّم التـامّ مـن 
طرف صانع الكلام في مآل النصّ، وكيفيّة تلقّيه والاستجابة لمقتضـياته. فعلـى أسـاسٍ مـن 

ـــة ـــنصّ الأدبيّ ذلكمـــا الفعلـــين الصـــادرين عـــن ســـلطته الفنيّ ، يكـــون ردّ فعـــل المتلقّـــي إزاء ال
  الذي يقوم بسماعه وتلقّيه. 

ويتعلـّـق القصــد والإرادة في هــذا المقــام بــالمعنى، بطبيعــة الحــال، إذ مــن الواجــب أن    
يكون بعيدًا عـن الغمـوض والتعميـة، قريبـًا مـن ذات السـامع (الخـاصّ أو العـامّ)، ليسـتطيع  

  كشفَه وإظهارهَ.
هذا وفي ختام قراءتنا للآراء النقديةّ المبثوثة في الصحيفة، وقياساً علـى حـديثنا عـن    

موقــــف صــــاحبها بشــــر بــــن المعتمــــر مــــن شــــروط إجــــادة فــــنّ الخطابــــة، يمكــــن أن ننســــب 
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الملاحظات نفسَها إلى صاحب "البيـان والتبيـين"، فلابـدّ أنّ الجـاحظ قـد تـأثرّ بمـا جـاء في 
  فيها.∗ وجهة نظر كاتبهاتلك الصحيفة الأدبيّة، وتبنىّ 

  :تحقيق التلقّي أهمّ من مراعاة معايير الجودة_  
هــل الحــرص علــى حــدوث الاســتجابة لــدى المتلقّــي، وتحقّــق الأثــر الحســن للكــلام فيــه، أهــمّ     

 مــن المحافظـــة علـــى المعـــايير الشـــكلية؟ وهـــل ســـتجعلنا الإجابـــة الـــتي يقـــدّمها لنـــا الجـــاحظ في المقبـــوس
التالي، نؤكّد استنتاجنا لمدى اهتمامـه بمسـألة التلقّـي في خطابـه؟.. إنـّه تمامـاً مـا يمكـن أن نستخلِصـه 

  من خلال وقفتنا مع الفقرة التالية:
، ولا أشـدّ الأسماع وأنا أقول: إنهّ ليس في الأرض كلامٌ أمتع ولا أنفع ولا آنق، ولا ألذّ في« 

، وقـــد يحتـــاج إلـــى ]...[حـــديث الأعـــراب الفصـــحاءمـــن طـــول اســـتماع ]...[لاتّصـــالاً بـــالعقو 
  .]...[السّخيف في بعض المواضع، وربمّا أمتع بأكثر من إمتاع الجزل 

، فإيـّاك وأن ∗∗وكذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر العوامّ، وملحة مـن مُلـَح الحشـوة والطغّـام 
مــن فيــك مخرجــاً  تســتعمل فيهــا الإعــراب، أو أن تتخيـّـر لهــا لفظــاً حســناً، أو أن تجعــل لهــا

ويـُذهب  ، فإنّ ذلك يفُسد الإمتاع بها، ويخرجها من صورتها، ومن الـذي أريـدت لـه،∗∗∗سريا
  1»واستملاحهم لها... إياّها [المتلقّين]استطابتهم 

 اللــذّة في الأسمــاع.و  ا عــن التلقّــي مــن خــلال معــاني: الإمتــاع،نقــرأ هنــا أيضــا حــديثً     
 ولكــن في مقامــات تبتعــد كــلّ البعــد عــن الكــلام الجيّــد الحســن. وهــي نكتــة لطيفــة، ولفتــةٌ 

  جميلة من قبل الجاحظ. 
                                                           

  أهمية ]...[رومن خلال التأمّل في "البيان والتبيين" نرى، لصحيفة بشر بن المعتم« الدارسين في هذا الشأن: يقول أحد - ∗
 ».الواضح أنهّ تأثرّ بمضموا، بما فيها من أدب وبلاغة كبرى في تاريخ البلاغة العربيّة عامّة، وفي نفس الجاحظ خاصّة. فمن

 ،1ط، 1998المكتبة العصريةّ، بيروت، سنة ، عريةّ في كتاب البيان والتبيين(انظر: محمد علي زكي صبّاغ: البلاغة الش
 .)151ص

  الحشوة من الناس، والطغّام منهم: أراذلهم. - ∗∗
استعمال الإعراب (تحريك الحرف الأخير من الكلمة)، تخيرّ اللّفظ الحسن، النطق الصّحيح، تشكّل مجموعة من معايير  - ∗∗∗

النقد القديم، ويحثّ على واجب توفرّها في النصّ الأدبيّ، ولكنّ الجاحظ يؤسّس في هذا السياق   االجودة التي كان يحرص عليه
 اره نقيض ذلك.كما سنرى في التحليل، لما يمكن اعتب

 .96، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج -1
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ولــو  فهــو يلمّــح ــا إلى الحــرص علــى تحقّــق التلقّــي بحــدوث الاســتمتاع والالتــذاذ،    
ـــياق، إذ جـــرت العـــادة علـــى حســـاب الجـــودة في القـــول. وهـــذا أمـــرٌ ينفـــرد بـــه في هـــذا الس 

علـى تقـديم إجـادة الصـياغة اللّغويـّة علـى  ،اسـتقرّت المعـايير الجماليـّةكمـا ،  ينرف الفنيـّوالع
   عند خواصّ المتلقّين وعوامّهم.كلّ شيء، وأّا الوحيدة التي تكفل للعمل الفنيّ قبولاً 

ولطافة هذه الإشارة، حتى وإن كان عند الجاحظ ما يبررّها، من نحـو طبيعـة الـنصّ     
وبشكل آخر متميّز، اهتمـام الجـاحظ بـالمتلقّي، حيـث يجعلـه  د مرةّ أخرىوخصائصه، تؤكّ 

ولى بالتقـديم أَ  ،فوق النصّ وشروط صياغته. وبالتالي تصبح معاني الاسـتطابة والاسـتملاح
  عنده. 

  :الاهتمام بالحالة النفسيّة للمتلقّي، وواجب مراعاا_  
ى المؤلّــف أن يحســن مراعــاة شــؤوا، قــارئ الكتــاب شخصــيّة مهمّــة عنــد الجــاحظ، لــذا علــ     

فينتبــه إلى كــلّ مــا مــن شــأنه التخفيــف عنهــا أثنــاء عمليّــة تلقّــي الــنصّ وقراءتــه، وتــوفير مــا يبــثّ فيهــا 
الحيويـّـة والنشــاط لمواصــلة الفعــل القرائــيّ، وبالتــالي تــلافي حــدوث الشــعور بالملــل. فمــا هــي الوصــفة 

  المناسبة للنجاح في تحقيق ذلك؟ 
ا الباب ممّا يدخل في البيان والتبيين. ولكن قد يجري السبب فيجري معه بقدر وليس هذ« 

مــا يكــون تنشــيطاً لقــارئ الكتــاب، لأنّ خروجــه مــن البــاب إذا طــال لــبعض العلــم، كــان ذلــك 
  1»أروَحَ على قلبه وأزيدَ لنشاطه إن شاء االله.

، ويحـاول أن آخـر لـه قصّة من كتـاب ستحضر يورد الجاحظ هذا الكلام بعد أن ي    
فـلا يجـد لقـارئ، عملـه أمـام ا غو سـوأن ي ،إيراده إياّها في ثنايا كتـاب "البيـان والتبيـين"يبررّ 

، أمّـا التبريـر فهـو مـا نفهمـه 2والقصّـة مـن كتـاب (الحيـوان) عن التلقّـي.وسيلةً إلاّ الحديث 
ة راحـة يقـول أنـّه مـن الواجـب علـى الكاتـب مراعـامن معاني الـترويح علـى القـارئ. حيـث 

                                                           

 119، ص1التبيين، جالبيان و  الجاحظ، -1

كتاب "الحيوان": كتاب علم وتاريخ وأدب. كان الأوّل من نوعه عند العرب. هو موسوعة واسعة، وصورة ظاهرة لثقافة   -2
موضوعه علم. (انظر: حناّ الفاخوري: الجامع في تاريخ الأدب العربيّ. الأدب  العصر. إنهّ علمٌ في لباس أدب، أو هو أدب

 ).551، ص1986، 1القديم، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط
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خاصّـة إذا أطـال الكـلام والشـرح في  عي إلى بثّ النشـاط فيـه لمتابعـة القـراءة،المتلقّي، والسّ 
 هاعرضــــيالتنويــــع في المواضــــيع الــــتي  موضــــوع بعينــــه، ولا يــــتمّ لــــه ذلــــك بغــــير العمــــل علــــى

،كأن يعمَـــد إلى إخراجـــه مـــن بـــابٍ إلى بـــاب بسلاســـة وخفّـــة، ومـــن دون شـــائبةٍ مـــن عليـــه
يحقّــق الــترويح عــن قــارئ مصــنفه، ويــتمكّن مــن مضــاعفة نشــاطه للقــراءة تكلّــف. وهكــذا 

  ∗والتلقّي.
ـــي آخـــر وكـــدليل      علـــى اهتمـــام الجـــاحظ ـــذه المســـألة، وهـــي ضـــرورة تنشـــيط المتلقّ

  ومراعاة حالته النفسيّة، نورد مقبوسين آخرين يؤكّدان أهميّة المتلقّي في الكتابة والكلام:
فيــه عــن الشّــعر، داعيــاً إلى "إخــراج السّــامع" مــن موضــوع الــنصّ الأوّل يتحــدّث  -   

إلى آخــر، فــلا تكــون القصــيدة علــى منــوال واحــد، وإن كانــت أبياــا "أمثــالاً" يحســن إن 
  قلّت أن تعتبر نوعاً من "النّوادر"، يقول: 

ج خــرَ ومتــى لــم يُ  مجــرى النــوادر. ولــم تجــرِ  ولكــنّ القصــيدة إذا كانــت كلّهــا أمثــالاً، لــم تســرِ «
  1».وقعظام عنده مَ إلى شيء، لم يكن لذلك الن  من شيءٍ  السّامع

أمّـــــا الــــــنصّ الثــــــاني، والــــــذي يعــــــود فيــــــه إلى النّثــــــر، وتحديــــــداً إلى طــــــرق تــــــأليف  -   
"الكتاب"، فينصـح فيـه المؤلـّف بحسـن "التـدبير" والعمـل علـى "مـداواة" علـّة فتـور النّشـاط 

  ول:لدى المتلقّي القارئ، ولو بـ"الاحتيال"، فيق
وقه إلـى حظــّه القـارئ لــه، ويسُـ ه نشـاطَ وجـه التـدبير فـي الكتــاب إذا طـال، أن يـداوي مؤلفُــ« 

  2»...إلى باب بابٍ  منو إلى شيء،  جه من شيءٍ خرِ أن يُ  بالاحتيال عليه، فمن ذلك

                                                           

 ليس الجاحظ وحده من يحرص على "راحة المتلقّي"، بل إننّا نقرأ كلاماً مشااً، ونقف على اهتمام مماثل، في كتب تراثية - ∗
نذكر في هذا الباب من  « (الكامل في اللّغة والأدب) يقول في مستهلّ بابٍ من أبواب كتابه: تاب:هو صاحب ك أخرى، فها

، وانتقال ينفي الملل، لحسن موقع الاستطراف. ونخلِط ما فيه من الجدّ بشيء من استراحة للقارئكلّ شيء شيئاً لتكون فيه 
: الكامل في اللّغة والأدب، المبرّد أبو العباّس محمد بن يزيد(انظر:  ...»تسكن إليه النّفس، وليستريح إليه القلبالهزل 

  .)2، ص2مؤسسة المعارف، بيروت، ج
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، من واجب صاحب العمل الأدبيّ، شعرًا كان أو نثـرًا، أن يضـع نُصـب عينيـه إذن    
توفير شروط الراحة للمتلقّي، السامع أو القارئ، وأن يستعين في عمله ذاك بكلّ الوسائل 
والحيـــل الكلاميّـــة. وهكـــذا يســـتطيع أن يصـــل إلى غـــايتين أساســـيتين كلتاهمـــا وثيـــق الصـــلة 

شــيط العمليّــة القرائيّــة وتفعيلهــا، وأمّــا الثانيــة فتتمثــّل في تحقيــق بــالمتلقّي؛ أمّــا الأولى فهــي تن
  حسن الوقع لديه. 

وإذا مـا أنعمنـا النّظــر قلـيلاً لاحظنــا كـون الغــايتين متلازمتـين، حيــث يفُضـي العمــل     
على زيادة نشاط القارئ حتمًا، إلى وقـوع الأثـر النفسـيّ والعقلـيّ، وهـو بالفعـل مـا يسـعى 

  م.  إليه صاحب الكلا
  :تحقّق التأثرّ والاستجابة هو معيار الإجادة بالدرجة الأولى_  
كيف للأديب شاعراً كان أو ناثراً، أن يعرف مدى نجاحه في عمله؟ وما هو المعيار الأكيد     

الذي يقيس به جودة ما أبدع وكتب؟ هل هو متعلّقٌ بالشكل أم بالمضمون؟ أم تراه في مكـان آخـر 
  ة الجوهريةّ نجد لها جواباً في تصوّر الجاحظ، فها هو يقول:تماما؟.. هذه الأسئل

أو ألفّـت  ،خطبـةً  ∗أو حبـّرت ،فقرضـت قصـيدةً  ]...[فإن أردتَ أن تتكلّف هـذه الصـناعة « 
 والعيون تحدج الأسماع تصغي لهفإن رأيت  ]...[على العلماء  [عمَلَك]اعرضه  ]...[رسالة 

وإن عــاودت أمثــال ذلــك مــراراً، فوجــدت  ،]...[ فانتحلــه يطلبــه ويستحســنه إليــه، ورأيــت مــن
ك الـذي لا رائـدَ  اجعـلو  الأسماع عنـه منصـرفةً والقلـوبَ لاهيـة، فخُـذ فـي غيـر هـذه الصـناعة،

  1»أو زهدُهم فيه. ،عليه[المتلقّين]يكذبك حرصُهم 
خطيبـــاً، أو أو الكـــلام موجّـــهٌ في هـــذا المقـــام إلى مـــن يرغـــب في أن يصـــبح شـــاعراً،    

وهــو عمــلٌ شــاقّ بــدليل كلمــة "تتكلـّـف"، فميــدان الأدب (صــنعة) لهــا قوانينهــا  مترسّــلاً،
  وأدواا، لذلك يجب على من ينوي احترافَها الوعيُ بثقل وزا.

                                                           

الجريض (الغصّة) دون  حالَ "قاله. وفي المثل: أي الشعر،  قرضو حسّنه. أي : من حبرّ الخطّ أو الشعر، ، يحبرّ تحبيراًحبرّ  - ∗
 ."القريض
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وأمّا الطرّيق التي على هذا المريد اتبّاعها، والتي من شأا أن تكفل له الوصـول إلى     
لفقرة، حيث يقوم صاحب "البيـان والتبيـين" بتبيينهـا هي واضحة المعالم في هذه اف مبتغاه،

  لهؤلاء جميعاً (الشاعر والخطيب والمترسّل).
ولــيس مــن قبيــل الصــدف أنّ تلــك الطريــق تمــرّ عــبر المتلقّــي، فإليــه يعــود أمــر تحديــد     

مؤشّـــر  في المحاولـــة الـــتي يقـــوم ـــا الشـــاعر، الخطيـــب أو المترسّـــل. حيـــث أنّ  معيـــار الجـــودة
إلى مواصــلة الإبـــداع واحــتراف صـــناعة  هــؤلاء المبـــدعين "المبتــدئين" الــذي ســـيدفعالتوفيــق 
الأدب بشـــكلٍ ـــائيّ، يتجسّـــد في مـــدى وقـــع المحاولـــة  عـــن مأو يصـــرفه ،غـــيره وأالشـــعر 

   .(الكلام) في قلب السّامع
ا وفي هذه الحالة يغدو ذلـك المتلقّـي "رائـد" العمليـّة الإبداعيـّة برمّتهـا، بـه تسـتمرّ إذ    

طلـَــب واستحســـن، وبـــه كـــذلك تتوقـّــف إن كـــان منـــه انصـــرافٌ في الســـمع، وانشـــغال في 
  القلب.

يمكن استخلاص معايير الجودة ا سبق متعلّقاً بمسألة التلقّي، مموهكذا على أساسٍ    
  داءة، على النحو التالي:رّ معايير للوما يقابلها من 

، أي شـدّة ∗المتلقّـينجمهـور : إصغاء الأسمـاع وتحـديج العيـون مـن طـرف الجودةمعايير  -  
 الانتباه لما يتمّ تلقّيه من شعرٍ أو نثر. وكذا طلبه واستحسانه.

بغـير مـا يـورد عليهـا وانشـغال القلـوب والعيـون، الأسماع تلك : انصراف الرّداءةمعايير  -  
  .نصّ الأدبيّ عند استقبال ال

التالي أن يوضّح تأثير المتلقّي على الإبـداع والكتابـة، بكيفيـة  هذا، وحريٌ بالجدول    
  تؤكّد أهميته في الصناعة الأدبيّة، بحسب صاحب "البيان والتبيين":

  الإصغاء والانتباه، الطلّب والاستحسان (حرص المتلقّي).  معايير الجودة 
  انصراف الأسماع، وانشغال القلوب (زهد المتلقّي).  مؤشّرات الرّداءة

  الانتحال والإبداع (مع الحرص)/الأخذ في صناعة أخرى (مع الزّهد)  ناتج التلقّي  
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لا علاقــة لهــا بــالنصّ  والمؤشّــرات الــواردة في الجــدول، المعــاييرإذن، نلاحــظ أنّ كــلّ     
وإنمّـــا هـــي  في هـــذا الـــنصّ مـــن كـــلام الجـــاحظ علـــى الأقـــلّ، الأدبيّ، ولا بقصـــديةّ صـــاحبه،

، حيـــث أنــّـه مـــن يـــدفع إلى تكـــرار المحـــاولات الشـــعريةّ (أو بالدرجـــة الأولىمتعلّقـــة بـــالمتلقّي 
الخطابيّة أو الترسّليّة) للوصول إلى إجادة الصناعة الأدبيّة. كما يمثّل الطرّف الوحيد الـذي 
يشـــجّع علـــى الاســـتمرار في محـــاولات الإبـــداع، أو علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، يحـــضّ علـــى 

  الخوض في غيرها من الصّناعات.الإقلاع عنها بالجملة، ومن ثمّت 
  :صاحب النصّ هو الحلقة الأولى من الجمهور المتلقّي _ 
الشاعر أثناء نظم قصيدته، وكذا بعـد الفـراغ منهـا، أوّل متلـق يقـوم باسـتقبالها. وـذا  يصبح    

  يمكن اعتباره الحلقة الأولى من جمهور المتلقّين العامّين، أو بالأحرى واحدًا من المتلقّين الخاصّين. 
ومع اختلاف المكان الذي يحتلّه في قبُالة الـنصّ، يختلـف الـدّور الـذي يؤدّيـه، فيغـدو ناقـداً في هـذه  

المرحلـة الثانيــة، بعـد أن كــان شـاعراً في المرحلــة الأولى، وإن كانـت كلتاهمــا مـن مراحــل الإبـداع وخلــق 
  النصّ الأدبيّ.

ورون أمــاكن الإلقــاء والتلقّــي والأمثلــةُ علــى هــذا النــوع مــن أصــحاب النصــوص، الــذين يتعــا    
بشكلٍ ملفتٍ للنظر، كثيرةٌ في تـاريخ الأدب العـربيّ. وعـن بعـض هـؤلاء يتحـدّث المقبـوس التـالي مـن 

  كتاب الجاحظ:
وكان زهير بن أبي سلمى، وهو أحد الثلاثة المتقدّمين، يسـمّي كبـار قصـائده (الحوليـّات)، « 

الحـــوليّ المـــنقّح"، قـــال: وقـــال البعيـــث "خيـــر الشـــعر  وقـــال نـــوح بـــن جريـــر: قـــال الحطيئـــة:
، ومـا أريـد أن أخطـب 2خشـيباً 1الشاعر، وكان أخطب الناس:"إنّي واالله ما أرسل الكـلام قطيبـاً 

  4.»3يوم الحفل إلاً بالبائت المحكّك

                                                           

 قطيب: من قطَب الشيء، أي جمعه ومزج بعضه ببعض. -1

 الخشيب من الكلام: الرّديء. والخشيب من الشّعر، أو المختشَب منه: ما لم يجوّد وينقّح. -2

 مل في النّفس، وأثرّ فيها فانشرحت له.تعاالمحكّك: الكلام الذي  -3

 .128 - 127، ص 1، جالجاحظ: البيان والتبيين -4
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يذكر الجاحظ في هذا النصّ شعراء من عصور مختلفة، حيث نجد أسماء: "زهير بن     
ـــــار أصـــــحاب المعلّقـــــات. أبي ســـــلمى"، وهـــــو مـــــن شـــــعراء  ـــــة المقـــــدّمين، وأحـــــد كب الجاهليّ

  و"الحطيئة" الشاعر الإسلاميّ المخضرم، ثم "البعيث" وهو شاعر من العصر الأموي.
ـــزمنيّ، يشـــدّنا اخـــتلاف آخـــر فيمـــا يخـــصّ الفـــنّ      وبالإضـــافة إلى هـــذا الاخـــتلاف ال

النثـر ممـثّلاً في الخطابـة، تـارةً الأدبيّ المتحدّث عنه، حيث نجـد إشـارةً إلى الشّـعر تـارةً، وإلى 
  أخرى.

لكـــنّ الجـــامع بـــين مـــا يـــذكره الجـــاحظ، والـــذي مـــن شـــأنه إزالـــة تلـــك الاختلافـــات     
الملاحَظـة، في العصـور وفنـون الأدب، هـو أسـاس الـنصّ المقبـوس. وهـو مـا يمكننـا الوقـوف 

الكـلام البائـت  عليه من خـلال المؤشّـرات الاصـطلاحيّة التاليـة: الحوليـّات، الشـعر الحـوليّ،
  المحكّك.

وتلــــك الكلمــــات كلّهــــا تشــــير إلى معــــنى واحــــد هــــو: القصــــيدة أو الخطبــــة الــــتي تمّ     
الاعتنــاء ــا مــن طــرف صــاحبِها، تنقيحــاً وإضــافةً وتجويــداً، قبــل إدخالهــا إلى عــالم التلقّــي 

، وفي موعــــد اجتمــــاع جمهــــور -علــــى رأي أحــــد المتكلّمــــين في الــــنصّ  -"يــــوم الحفــــل"  
  امعين.السّ 
وبالإضــافة إلى مــا ســبق اســتنتاجه، نقــف علــى تركيــز الجــاحظ في هــذا المقــام، علــى     

نــوعٍ آخــر مــن المتلقّــين، حيــث لا يتحــدّث عــن الســامع في الفقــرة الســابقة، وهــو المتلقّــي 
  الذي هيمن حضوره على المقبوسات السابقة، وإنمّا يهتمّ هنا بصنوهِ القارئ.

علــى آليــات القــراءة، وذلــك بعــد أن يغــيرّ مــن دوره،  وهكــذا ســوف يتّكــئ الشــاعر    
ومن مكان جلوسه في قبالة نصّه، مماّ سيعطيه صلاحيات جديدة هي إلى النقد والحكـم، 
أقــرب منهــا إلى الإبــداع والــنّظم، وإن كانــت ســتؤدّي كلّهــا إلى النتيجــة ذاــا، وهــي إعــادة 

  صياغة العمل الأدبيّ بشكلٍ أليق وأنسب.
قبوس السابق، وما ورد فيه متّصلاً بموضوع التلقّي. أمّا لاستجلاء المراد هذا عن الم    

 موضـع آخـر مـن كتـابمن حديث الجاحظ فيه بشـكل أكـبر، فنردفـه بمقبـوسٍ جديـد مـن 
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وإن خصّـه بالشـعر دون النّثـر  الكـلام ذاتـه، صـاحبه فيـه إلىيعـود "البيان والتبيين"، حيـث 
، وزمنـاً 1العـرب مـن كـان يـدع القصـيدة عنـده حـوْلاً كريتـاً  ومن شعراء« يقول:هذه المرةّ، وفيه 

فيجعل عقله ذماماً على رأيه، ورأيه عياراً على  ]...[طويلاً، يردّد فيها نظره، ويقلّب فيها رأيه 
  2»وكانوا يسمّون تلك القصائد "الحوليّات" و"المقلّدات"... شعره.

ه، حيـــث يتغـــيرّ دور هـــذا مُنشِـــئُ أنّ أوّل متلـــقّ للـــنصّ الأدبي هـــو  وهنـــا أيضًـــا نتبـــينّ     
قــراءةً الأخــير بشــكل جــذريّ، وكأنـّـه قــد أفــرد مــن نفســه ذاتــاً أخــرى، تقــوم بتلقّــي الــنصّ 

المتّفـق عليهـا في الشـعريةّ معـايير الجـودة ه وفـق عليـه عـن طريـق قياسـ كمِ الحُ ذلـك بـ، و ونقداً 
ــة القديمــة ــاه بــدوره  اصّ،بــه إلى الجمهــور العــام أو الخــ يلقــن يُ ، كــلّ ذلــك قبــل أالعربيّ ليتلقّ

  .الجمالية على مضمونه وشكلهويصدر أحكامه 
 الأوّل ه، أي تلقّيــالــتي يقــوم ــا الشــاعر (القــارئ) مــن تلــك العمليّــة الهــدفُ  لــيسو     

أو مـــا لمـــراّت كثــيرة متتاليـــة، ولمــدّة زمنيـّـة ليســـت بالقصــيرة (عـــام كامــل)، ، للــنصّ الشــعريّ 
للــنصّ الشــعريّ، مــن الصــياغة الجيـّـدة  إلاّ التأكّــدَ ، ∗)مماثلــة التلقّــي(يمكــن أن نطلــق عليــه 

  . لدى جمهور السّامعين قع الحسن والاستجابة المرجوّةلإحراز الوَ 
 هنا) الشاعرصاحب الكلام (وهو ما يرسّخ فكرة الاهتمام الشديد بالمتلقّي، عند    

والـــدليل علـــى ذلـــك إيـــراده لهـــذه القصـــص  أخـــرى،مـــن جهـــة، وعنـــد الجـــاحظ مـــن جهـــة 
  وتكرارها للتنويه بأصحاا.

  
  
  

                                                           

1-  .كريتا: أي تاما 

 .241، ص2، جالجاحظ: البيان والتبيين -2
مصطلح رأيته مناسباً لهذه العمليّة التي كان يقوم ا ما أطلق عليه في كتب  ،simulation de réception مماثلة التلقّي - ∗

وفق مسبّقا فكأنّ الشاعر هنا يقوم بلعب دور المتلقّي من قبيل المماثلة، قصد اختبار النصّ الأدب القديمة "عبيد الشعر". 
  والقيام بنقد ذاتيّ لشعره.، معايير الجودة المتعارف عليها
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  :القراءة الثانية
  ـه322∗بن طباطبا العلويّ لا"عيار الشعر"في

  
  : إشارات إلى المتلقّي في تبيين حدّ الشّعر_  
اعتنــت المدوّنــة النقديــة العربيــّة القديمــة عنايــة كبــيرة بالشــعر، فحاولــت تبيــين مفهومــه ومقاربــة     

وظيفته، وتحديد شروطٍ أخرى ممـّا يتّصـل بشـكل وثيـق بعمليـّة تعريفـه كنـوع أدبيّ خـاصّ. وكـان لزامـاً 
مـر البـينّ مـن على ابن طباطبا المساهمة في تلك الجهود، وخاصّة أن الشعر هو جوهر كتابه، وهو الأ

  خلال العتبة الأولى (العنوان). 
  ومماّ نقرأه في الصفحات الأولى متّصلاً بموضوع الشعر (والتلقّي)، الفقرة التالية:    
الشعر كلامٌ منظومٌ بائنٌ عـن المنثـور الـذي يسـتعمله النـاس فـي مخاطبـاتهم، بمـا خُـصّ بـه «  

  2»وق.وفسد على الذّ  الأسماع،1من النّظم الذي إن عُدل عن جهته مجّته
فــنحن هنــا أمــام نــص مــن النصــوص العربيــة الشــهيرة في تبيــين حــدّ الشــعر، أثُــِر عــن     

واحــدٍ مــن كبــار النقّــاد في القــرن الرابــع الهجــريّ، وهــو القــرن الــذي بــدأت فيــه التصــانيف 
ـــة، في تنـــاول العمليـّــة الإبداعيـّــة، والتركيـــز  ــّـة تأخـــذ شـــكلاً أكثـــر تخصّصـــاً ودقّ علـــى النقدي

  .∗∗الظاهرة الشعريةّ مقارنة مع غيرها، سواء في الجانب التنظيريّ أو التطبيقيّ 
ولــيس مــن اهتماماتنــا ونحـــن نستقصــي تجلّيــات (المتلقّـــي) في بعــض فصــول مدوّنـــة     

ـــل ذلـــك التعريـــف تحلـــيلاً مفصّـــلاً، فنقـــف علـــى مفهـــوم ابـــن  النقـــد العـــربي القـــديم، أن نحلّ
                                                           

، شاعر وناقد من القرن الرابع للهجرة. صاحب: عيار أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن طباطبا العلويّ  - ∗
  (انظر ترجمته في ملحق تراجم أصحاب المدونات). كتاب في العروض، وكتاب في معرفة المعمّى من الشعر. الشعر، كما له

 أي قذفته واستكرهته.  الأسماع: مجتّه -1

لبنان، ، ابن طباطبا العلوي: عيار الشّعر، شرح وتحقيق عباس عبد الساتر، مراجعة نعيم زرزور، دار الكتب العلميّة، بيروت -2
 .9،ص1، ط1972

ة" للآمدي هـ، و"الموازن337القرن ظهرت كتبٌ هامّة في النقد، نذكر منها: "نقد الشعر" لقدامة بن جعفر في هذا - ∗∗
 ـ.ه392"الوساطة" للقاضي الجرجانيوهـ، 370
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ه ارتكــازاً علــى الشــكل، ومقارنــةً إيــّاه مــع الشــقّ الثــاني مــن طباطبــا للشــعر، وكيــف أنــّه حــدّ 
الكتابة الأدبيّة، أي النثر. وإنمّا نحاول أن نضع اليد على إشاراته لموضـوع التلقّـي بالشّـكل 

  الذي وردت به في هذه الفقرة، ومثيلاا من كتاب "عيار الشعر". 
 ه للشعر، إلى المتلقّيمفهوميُشير في بداية كتابه، وهو يقدّم  ابن طباطباوعليه نجد     

ــــينّ بشــــكل صــــريح. و  ــــههــــو مــــا يب ، وشــــعوره بوجــــوده في العمليـّـــة أولى ملامــــح اهتمامــــه ب
  : السّمع والذّوق.هما الإبداعيّة. ونستشفّ تجلّي ذلك المتلقّي وحضوره من خلال معنيين

قّــــي، في الشــــعريةّ القديمــــة القائمــــة علــــى المعــــنى الأوّل يوضّــــح القنــــاة الأســــاس للتل    
(الشفهية)، وهي الأذن، حتى وإن كنّا مع "عصر التدوين" في أوج نشاطه. فلا زال النقد 

)، ومَـافتئ يوظـّف ∗يتحدّث عن متلـق لم يتسـلّح بـأدوات القـراءة بعـد (في أغلـب الأحيـان
وتكفــــل لــــه التواصــــل آليــــات الســــماع والإصــــغاء، الــــتي تصــــل بــــه إلى التــــأثرّ والاســــتجابة، 

  الأدبيّ.
أمّا المعنى الثاني وهو التذوّق، ومنه الالتذاذ بما حصل عليه من طريق السمع، فهـو     

متعلّق بطريقة وثيقة بمتلقّي الشـعر. هـذا النـوع الأدبيّ الـذي يجعلـه صـاحب "عيـار الشـعر" 
إن لم تتحقّــق وتحُــترم،  بــالنّظم الــذي يميــّزه عـن النّثــر، ولهــذا الــنّظم جهـة، أي معــايير  اً مقرونـ

  كان التلقّي ناقصاً، وبالتالي لم تحدث استجابة السامع.
  :معيار الجودة يكمن في التلقّي _  
"التلقّي بالقبول" عبارة لافتة في خطاب ابن طباطِبا، إذ يجعلها معياراً حينما ينعدمُ وجودُه،     

مـــا قيـــل في العصـــور الماضـــية عـــنهم، ولا يزيـــد مـــن "محنـــة" الشـــعراء المحـــدثين، هـــؤلاء الـــذين يكـــرّرون 
  يفلحون في ابتكار الجديد المدهش، الذي يمكن أن يحقّق الاستجابة المرجوّة عند المتلقّي، يقول:

                                                           

لاحقًا. لكنّ ذلك لا  كذلك  ، كما مرّ بنا سابقًا، وسيمرّ في مدوّنة النقد العربي القديم امع هو الأغلبحضور المتلقّي السّ  - ∗
لات سريعة هنا وهناك، ومن أمثلة تلك الإطلالات ما وقفنا طلاينفي بأيّ حالٍ من الأحوال تواجد المتلقّي القارئ، ولو عبر إ

ه وتوفير ثه عن واجب الاعتناء ب، في حدي قارئ الكتابإلى هيان والتبيين"، حينما تطرّق صاحبعليه مع مقبوسات كتاب "الب
 أسباب راحته. وكذا في كلامه عن الشعراء "القراّء" أصحاب (الحولياّت).
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فقـد سُـبقوا إلـى كـلّ معنـى بـديع ولفـظ ]، ...[حنة على شعراء زماننا في أشـعارهم أشـدّ والمِ « 
  1».لم يتلقّ بالقبولربى عليها،  يَ ، فإن أتوا بما يقصر عن معاني أولئك ولا]...[فصيح 

تطــرّق الســابق إلى كــلّ  مســألة عــن لــن نتوقّــف مــع هــذا الــنصّ عنــد كــلام صــاحبه    
، وحرمــان اللاّحــق جــراّء موضــوع، وإبــداع الأوائــل مــن الشــعراء في جميــع المعــاني والأغــراض

ذلك مـن الإبـداع والخلـق. وهـي قضـيّة أدبيـّة ذات بـال في النقـد القـديم، حـتى اعتبرهـا ابـن 
طباطبا بمثابة "المحنة" الحقيقيّة التي يعاني منها الشعراء المتأخّرون. والسبب في محنـتهم تلـك 

  يرهم لكلّ "لفظٍ فصيح".تطرّق الشعراء المتقدّمين لـ"كلّ معنى بديع"، واستعمالهم في تعاب
العربيّ القديم، ويكرّر يؤكّد مقولة الشاعر نا بصاحب "عيار الشعر" في هذا السياق وكأنّ    

  ∗2؟"هَل غَادَرَ الشعرَاءُ مِن مُتردَم" :تساؤله الشهير
لنســتطيع أن نبــينّ إن كانــت  ،نبحــث في الأمــرولــيس مــن شــأننا في هــذا المقــام أن     

ولكـنّ مــا يسـترعي انتباهنــا  أم لا. تلــك صـحيحةً شــاعر والكاتـب معـاً) (الوجهـة نظريهمـا 
، تأويلكثير تاج إلى  يحصريح في التلقّي لا  بالدرجة الأولى كلامٌ  وفعلاً في هذا المقبوس، ه

  .بول""لم يتُلقّ بالقَ  :حيث نقرأ عبارة
باعتبارهــــا معيــــاراً للإجــــادة في الشــــعر، تحقّــــقَ التلقّــــي  هــــذه الجملــــة النقديــّــة وتحــــدّد    

وتشـدّنا  عدمها. وهو مـا لم نقـف عليـه مـع الجـاحظ في "البيـان والتبيـين". منبالاستجابة 
 القَبــول، أي اســتقبال الــنصّ الشــعري (الجديــد)، و التلقّــيفيهــا  كلمتــان همــا علــى التــوالي: 

  الذي يعني الاستحسان والاستجادة.

                                                           

 .15ص  ،عرابن طباطبا: عيار الش -1
 "أم هل عرفت الدّار بعد توهّم."(؟) استفهام يتضمّن معنى هذا صدر البيت الأوّل من معلّقة عنترة بن شدّاد، وعجزه: - ∗

وا فيه. (انظر: القاضي الإمام أبي عبد الله الحسين بن أحمد م فيه شعرٌ إلاّ وقد تحدّثالإنكار، أي لم يترك الشعراء موضوعاً ينُظ
شرح المعلّقات السبع، تحقيق وشرح: محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصريةّ، بيروت، لبنان،  الزوزني:بن الحسين 
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م مماّ يورده ابن طباطبا في الفقرة كذلك، أنّ النصوص القديمة وتراكماا، كما نفه    
عــــبر الحقــــب المختلفــــة في تــــاريخ الإبــــداع الشــــعريّ، قــــد جفّفــــت منــــابع المعــــاني المخترعــــة 
والأســــاليب المســــتجدّة. فـــــ(السّبق) قــــد قضــــى علــــى كــــلّ فــــرص التجديــــد، وأفشــــل جميــــع 

و أمـرٌ يقتـل إمكانـات الـنّظم والإبـداع، أو يقلـّل مـن المحاولات لكَسر توقّعات المتلقّين، وه
  احتمالاا على أقلّ تقدير. 

  :ارتباط الأثر الجمالي بالفهم العقليّ _  
إن كان ناتجُ التلقّي لنوعٍ جيّد من الشعر، تـوفّرت فيـه المعـايير المتعـارَف عليهـا، حـتى أصـبح     

وغيرهمــا، النّفــيَ وعــدمَ القبــول مــن قِبــل المتلقّــي. مــن النصــوص الــتي "يحُــتجّ" ــا في البلاغــة أو النحــو 
فالأمر غريـبٌ مسـتثير للبحـث عـن "الخبيئـة" المعنويـّة (نسـبةً إلى المعـنى)، الـتي مـن شـأن اكتشـافِها أن 
يبررّ سببَ وصـول الـنصّ المـتردد في الاسـتجابة لـه، إلى مصـافّ النصـوص المرجعيـّة، تلـك الـتي نقـف 

  غة وغيرها. في هذه المعاني يندرج النصّ التالي:عليها في كتب النحو والبلا
، أو حكايـــة تتلقّـــاه بـــالقبول فـــإذا اتفّـــق لـــك فـــي أشـــعار العـــرب التـــي يُحـــتجّ بهـــا تشـــبيهٌ لا« 

تستغربها، فابحث عنه ونقّر عن معنـاه، فإنـّك لا تعـدم أن تجـد تحتـه خبيئـة إذا أثرتهـا عرفـت 
  . ∗يلفظوا بكلام لا معنى تحتهفضل القوم بها، وعلمت أنهّم أدقّ من أن 

وربّما خفي عليـك مـذهبهم فـي سـننٍ يسـتعملونها بيـنهم فـي حـالات يصـفونها فـي أشـعارهم.  
ــم مثلُهــا إلاّ  علــى مــا وقفــت ، فــإذا ســماعاً فــلا يمكنــك اســتنباط مــا تحــت حكــايتهم ولا تفهّ

  1»من ذلك عند فهمك. تسمعهما  أرادوه لطف موقعُ 

                                                           

ذكر هنا لثاني مرةّ في هذا المقبوس، وسنقرأها مرةّ أخرى في السطر الموالي مباشرةً، إذن نلاحظ تكرارها ) تُ تحتكلمة (  - ∗
الكلمة ظرف مكانٍ،  كونففي النقد العربي القديم.  مفهوم المعنىحيث تدلّ على مجمل مرتّين، وهو ما يبرز أهمية معناها، 

التي يمارسها صاحب الكلام، وهو ما يؤدّي  الإخفاءفي الكلام الأدبيّ. كما يدلّ على فكرة  موقع المعنىدلالتها على ب وحيي
وسيفضي كلّ ذلك  .عن المعنى كشفالعملية عكس تلك الطريق، حيث يقوم ب ، وجعله ينتحيوحصره إلى تحديد دور المتلقّي

، وأنّ صاحب النصّ على دراية به، وإلاّ لما استطاع أن يخبئّه تحت كلامه، ولما كلّف المتلقّي المعنى واحدٌ إلى الجزم بأنّ 
في البحث والتنقيب، فيحصل له الفهم وتقع  "المسكين" بالبحث عنه، مماّ يضعه أمام احتمالين لا ثالث لهما؛ أوّلهما أن يفلح

  لديه الاستجابة، وثانيهما أن يفشل في رحلة الاكتشاف، فلا فهم يحدث ولا أثر يقع.
 .17ابن طباطبا: عيار الشعر، ص -1
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الكـــلام، وعلـــى المتلقّـــي اســـتخراجه مـــن مكمنـــه ذاك. فهـــو  ثنايـــافي إنّ المعـــنى مخبــّـأٌ     
تبــدأ عمليــّة  الوصــول إليهــا بعــد "البحــث" و"التنقــير"، بمثابــة "الخبيئــة" يجــب إثارــا، وحــين

قـد أخفـاه منـذ  (الشـاعر هنـا) ف، والذي كان صـاحب الكـلامشَ المعنى المكتَ  ذلكالفهم ل
  ع الأثر في نفس المتلقّي.قَ حدثت الاستجابة، ووَ  تحقّق الفهمالبدء. ومتى ما 

ــــدةٌ  قصــــديةّ المؤلـّـــف ،إذن   وهــــي تســــتتبع كــــون المتلقّــــي . أو الشــــاعر في هــــذا المقــــام أكي
ووظائفــه  كمــا تســتلزم انحصــار طبيعــة تلقّيــه، أو صــلاحياته  ســلبيّ، (الســامع) مجــرّد مســتقبل

   ابتكاره. وأإنشائه في ه، وليس ، في البحث عن المعنى واستنباطفي العملية التواصليّة
وهنــا دعــوةٌ صــريحة لممارســة تلــك الصــلاحيات (المحــدودة) المتعلّقــة بــالفهم وتحديــد    

المعنى، لإزالة كلّ لبَس أو "استغراب" عـن النصـوص الـتي تمّ تلقّيهـا، ومـا تحتويـه مـن نمـاذج 
  للتشبيه أو الحكاية.

قـــاً بمســـألة التلقّـــي دائمـــاً، تكـــرّرُ ورود هـــذا واللاّفـــت للانتبـــاه في هـــذه الفقـــرة، متعلّ     
معنيي (التلقّي) و(القبول) في بداية النصّ، مماّ يؤكّد مرةّ أخرى مدى وعي صاحب "عيار 

  الشعر" بالذات التي يوجّه لها العمل الأدبي.
  :بين الفهم العقليّ واللذّة الحسيّة عند المتلقّي_  
رة في حــدّ ذاـا تشــكّل نـص عنوانــِه؟ وهـل للأمــر مـا هــو "عيـار الشــعر" في كتـابٍ هــذه العبـا    

علاقة بمسألة التلقّي؟ وهل من رابط آخر قد ينشأ عند المتلقّي من خـلال أثـر الكـلام الشـعريّ فيـه، 
  بين ما هو فكريّ عقليّ محض، وبين ما يحصل عليه من إدراك عن طريق الحواس الخمس؟..

  تلك التساؤلات: في المقبوسات التالية إجابة ابن طباطبا عن 
ـلـه واصـطفاه فهـو وافٍ، ومـا مَ د على الفهـم الثاقـب، فمـا قبِ يار الشعر أن يورَ وعِ «   ونفـاه  هج

د عليـه، ونفيـه القبـيح منـه، فهو ناقص. والعلّة في قبول الفهم الناقد للشـعر الحسـن الـذي يـرِ 
 من حواسّ البدن إنمّا تتقبّل مـا يتّصـل بهـا  ه لما ينفيه، أنّ كلّ حاسّةٍ هِ واهتزازه لما يقبله، وتكر
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ة وافقــة لا مضــاد موده عليهــا وروداً لطيفـاً بـــاعتدال لا جَــوْر فيـه، وبرُ ممّـا طبُعــت لـه، إذا كــان وُ 
   1»فيها.

يبـــينّ ابـــن طباطبـــا في مســـتهلّ هـــذه الفقـــرة، أنّ مـــا تقُـــاس بـــه جـــودة الشـــعر، هـــو     
عـــاني، وســـبر أغوارهـــا لاســـتخراج مكامنهـــا "الفهـــم الثاقـــب" الكفيـــل بـــالغوص في عمـــق الم

الدفينة. فذلك "العيار" هو ما يحدّد كون العمل الأدبيّ مستوفيًا لشروط الجمال الفنيّ، أو 
مُقصــرًا دوـــا. وبحســب تبـــاين الحـــالتين ســيختلف نـــاتج التلقّـــي؛ ففــي الأولى يكـــون قبـــول 

  فسه إلاّ الكراهة والرّفض. المتلقّي ورِضاه بما يورَد عليه، وفي الثانية لن يقع في ن
وفي توضـيحه لأسـباب اخـتلاف نـوع التلقّـي (نتيجتـه)، يـربط الكاتـب بـين الفهــم،     

ـــة المناســـبة. وبـــين  تلـــك الملكـــة الـــتي يمارســـها العقـــل، مـــن خـــلال توظيـــف الآليـــات المنطقيّ
ـــا  "حـــواس البـــدن" المحقّقـــة لمختلـــف أنـــواع الإدراك. ويجعـــل القبـــول العقلـــيّ (الفهـــم) ملازمً

ــة (الإدراك). كمــا يبــينّ أنّ شــروطاً ثلاثــة تــتحكّم في تلــك  لتلقّــي الحــواس للأشــياء الخارجيّ
  العمليّة، وهي: الطبّع، والاعتدال، والموافقة.

العلاقـــة بـــين الفهـــم  وحـــري بنـــا هنـــا أن نســـأل صـــاحب "عيـــار الشـــعر" شـــرح تلـــك    
والإدراك الحسّي، حتى نتمكّن من تبينّ ما يقصده بالشـروط السـابقة. وإذ ذاك لـن يطـول 

  ورود الإجابة، حيث نقرأ فيما يلي الكلامَ السابق مباشرةً قولَه:  
 شمّ الطيّب،بالمرأى القبيح الكريه. والأنف يقبل المَ 2ىفالعين تألف المرأى الحسن، وتقذَ « 

 3فلــو، ويمــجّ البشــع المــرّ. والأذن تتشــو ذاق الحُ ن الخبيــث. والفــمُ يلتــذّ بالمَــنتِ بــالمُ ويتــأذّى 
وتتــأذّى  س النّــاعم،لمَ م بــالمَ للصّــوت الخفــيض الســاكن، وتتــأذّى بــالجهير الهائــل. واليــد تــنعَ 

  4»بالخشن المؤذي.
  نوعان متباينان من التلقّي: -هي أيضًا  -إذن، للحواسّ الخمس     

                                                           

  .20ابن طباطبا، عيار الشعر، ص -1
 تقذى: من القذى، أي ما يصيب العين من غبار أو غيره. -2
 وهنا تتطلّع للسماع. تتشوّف: تتزينّ. -3
  .20ابن طباطبا، عيار الشعر، ص -4
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الأوّل: نجـــد فيـــه معـــاني الرّضـــا والقبـــول ممثلّـــةً في الألفـــة والالتـــذاذ، وفي التشـــوّف  التلقّـــي -
  للنظر والتنعّم.

ــــه الشــــعور بالقــــذى والتــــأذّي،  - ــــي الثــــاني: يقابــــل المعــــاني الســــابقة، إذ نصــــادف في التلقّ
  والإحساس بالمجّ والكراهة.

ثابتة، إن غابت كانت يشترك الفهم إذن مع الحواسّ في تعلّق نوع التلقّي بشروط     
النتيجــة مغــايرة تمامًــا للغايــة المرجــوّة. ولأجــل الاســتنتاج ينهــي ابــن طباطبــا كلامــه، ومقارنتــه 

  بالنصّ التالي:
ود الخطــأ يّ، مقومــاً مــن أَ صــفّى مــن كــدر العَــفــإذا كــان الكــلام الــوارد علــى الفهــم منظومــاً، مُ « 

ومعنـى وتركيبـاً، اتّسـعت طرقـُه  الصـواب لفظـاً  واللّحن، سالماً مِن جور التأليف، موزوناً بميزان
 وإذا ورد عليــه علــى ضــدّ هــذه الصــفة، س بــه.وأنــِ ولطفــت موالجــه، فـــقبله الفهــم وارتــاح لــه،

واستوحش عند حسّه به، وصـدئَ لـه  [الفهم]طرُقه ونفاهُ  حالاً مجهولاً، انسدّتوكان باطلاً مُ 
  1»ى ما شرحناه.وتأذّى به كتأذّي سائر الحواسّ بما يُخالفها عل

ونحــن بــدورنا إذا أردنــا تلخــيص مــا ســبق إيــراده، ونحــن نعلــّق علــى تلــك المقبوســات     
 نحـذف لم، و ا مقسّـمين إياهـا إلى فقـراتعلـى طولهـ هـاأوردنامن كتاب "عيار الشـعر" الـتي 

التلقّي وذلك بمباشرة  تّصلالنزر القليل، بسبب ما تحتويه من آراء لابن طباطبا ت منها إلاّ 
  :، يمكن أن نذكر في ختام حديثنا النقاط التاليةمن جوانب عدّة

تجلـّـــي المتلقّــــي العــــالم (الناقـــــد) بشــــكل قــــويّ. فهـــــو أســــاس العمليـّـــة الإبداعيــّـــة  -   
الــذي اســتوفى شــروط  وافي"الــ"، إليــه يعــود أمــر تحديــد الــنصّ المــتحكّم الــرئيس في معاييرهــاو 

  . عنه ويتباين معه في الكثير من النقاط يختلفالذي  "الناقص"النصّ ذلك  وأالجودة، 
ذلــك المتلقّــي صــاحب الدرايــة الفنيّــة، والمــتمكّن مــن شــروط  ابــن طباطبــا وقــد ذكــر   

المعيـــاريّ الســـليم،  هنعـــت مـــا فهمـــ ، إذ"الناقـــد"و بصـــفتين: "الثاقـــب"الإبـــداع الجماليــّـة، 
 . من الشعر بين الجيّد والرّديء كفل له التمييزالذي ي

                                                           

 .20: عيار الشعر، صابن طباطبا -1
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ومـا يجـري  ،∗القبـولو  : الاهتـزازمثـل والاستجابة من المتلقّي جليّة في معانٍ  الأثر -   
 .والاستيحاش، وكذا "الصدأ" أي الفساد على الفهم التكرهّفي معناها، وبالمقابل في: 

، "لالاعتـدا" علاقة حسن التلقّي، والأثـر الجمـالي النـاتج عنـد المتلقّـي مـن فكـرة -   
ي يطرحـه ابـن طباطبـا، ويعلـّل بـه ذالـ ومضـموناً، وهـو المبـدأ أي الاستقامة والاتزّان شـكلاً 

  القبول قارناً في ذلك بين الفهم العقليّ واللذّة الحسيّة. 
مرةّ أخرى بعد هـذا الطـرح والشـرح، حيـث ها الكاتب يؤكّدوهي ذات الفكرة التي     

  موضع آخر من كتابه:يقول في 
نفــــيّ ، كمــــا أنّ علــّــة كــــلّ قبــــيح مَ الاعتــــدالُ  [مــــن طــــرف المتلقّــــي]كــــلّ حســــن مقبــــول   وعلــّــةُ « 

  1»الاضطراب.
 هــذا الكــلام يمكــن أن نقــرأ فيمــا تبقــى مــن الــنصّ، توضــيحًا مــن ابــن طباطبــابعــد     
 )،صـــاحب الفهـــم الثاقـــب(المتلقّـــي  طـــرفلمعـــايير الثلاثـــة في القبـــول والاستحســـان مـــن ل

ود إلى مــا كــان عليــه مــن يعــثم نــراه وهــي: اعتــدال الــوزن، صــواب المعــنى، وحســن اللّفــظ. 
الأكـل (الفـم)،  اتالفهـم العقلـيّ بلـذّ  -مـرةّ أخـرى  -حديث عن الفهم والحسّ، فيقارن 

  .2والشمّ (الأنف)، والسّمع (الأذن)، وفي الأخير اللّمس (اليد)
هذا وإذا ما عدنا إلى المقبوسات السـابقة الـتي اسـتهللنا ـا هـذا العنصـر، اسـتطعنا     

مـــن خـــلال العـــرض الـــذي  ترتيبـــاً بـــديعاً وانســـجاماً بـــين الأفكـــار، نلاحـــظمـــن خلالهـــا أن 

                                                           

السامع بإمالة جانبيه يمينًا وشمالاً، تعبيراً عن مدى  حركة جسمانيّة توحي بشدّة التأثر والطرّب، حيث يقوم المتلقّي الاهتزاز - ∗
. وقد جمع ابن بم تمّ سماعه وتلقّيه فمتعلّق بالقلب والعقل، ولا يكون إلاّ بعد الرّضا القبولاستجابته لما يورد عليه من كلام. أمّا 

كما أنّ هذا الأخير مؤشّرٌ   .(الاهتزاز) وّللحدوث الأطباطبا هنا بين المعنيين لأّما شيئان متلازمان؛ فالثاني (القبول) سببٌ 
، مماّ يجعله مهمّا جدّا في نظر الشاعر، حيث يستطيع به معرفة إلاّ المتلقّيالقبول لا يعلمه  باعتباره هو المرئيّ، لأنّ  ى الآخرعل

  ناتج التلقّي ومداه.
 .21م ن، ص -1
(ونلاحظ هنا استغناء ابن طباطبا عن حاسّة من الحواس الخمس، حيث لم يذكر "العين"، وهي التي  .ن ، صم ن انظر: -2

 الأوّل، والذي تطرّق فيه إلى التشبيه بين الحواس والفهم.) جعلها في المرتبة الأولى في المقبوس
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، وفــق إذ رتــّب آلات الإحســاس عنــد ذكــره لمــا تتقبّلــه ومــا تتــأذّى بــه اعتمــده ابــن طباطبــا،
  ترتيب سليم. 

اســتنتاجًا ممـّـا مضــى، وقصـــد مزيــد مــن التوضــيح لدقــّـة العــرض في "عيــار الشـــعر"،    
وأنـواع التلقّيـات، ومـا يسـاهم في ذلـك  ∗لحـواس الخمـسنلخّص ما جاء في الفقـرات عـن ا

مـن أســباب، في الجـدولين المتقــابلين التـاليين، إذ يمكننــا عـن طريــق المقارنـة بــين مـا نقــرأه في 
الأعمدة الثلاثة في كلّ منهما (نوع التلقي/الشيء المتلقى/السبب)، أن نقـف علـى الـدور 

  )، في تحديد طبيعة التلقّي ونوعيته.الذي تكتسيه مواصفات ما يتمّ تلقّيه (النصّ 
  :جدول القبول_ 1

  السبب  الشيء المتلقى  نوع التلقّي  الحاسـة
  الحُسن  المرأى الحسن  الألفة  العين

  الطيب  المشمّ الطيّب  القبول  الأنف
  الحلاوة  المذاق الحلو  الالتذاذ  الفم

  الهمس  الصوت الخفيض  التشوّف  الأذن
  النعومة  النّاعم الملمس  النعم  اليد

  :جدول النّفي_ 2
  السبب  الشيء المتلقى  نوع التلقّي   الحاســـة 
  القُبح  المرأى القبيح  التقذّي  العين 
  الخبُث  المشمّ المنتن  التأذّي  الأنف 
  المرارة  المذاق البشع  المجّ   الفم 
  الجهارة  الصوت الجهير  التأذّي  الأذن 
  الخشونة  الملمس الخشِن  التأذّي  اليد 

                                                           

الحواس الخمس في هذا المقام خاصّة بالمتلقّي، ولذلك يعود سبب اهتمامنا ا في هذه القراءة، حيث يعكس الكلام عنها  - ∗
 .في تراثنا النقديّ  (وعن الفهم) زاوية نظر لتلك الذات المستقبلة للنصّ الأدبيّ 
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لكن، ما علاقة هذه الحواسّ بموضوع الشعر وكيفيّة تلقّيـه؟ وبـأيّ طريقـة سيسـتطيع     
  ابن طباطبا توضيح فكرته بالاتّكاء على الجانب الحسّي المحض؟

إنّ الإجابة حاضرةٌ في التشبيه الذي يعقده بين آلات الإدراك الجسمانيّة الخمـس،    
وبـين (الفهــم)، حيـث يقــول بعـد الانتهــاء مــن اسـتعراض (نــوع التلقّـي) و(الشــيء المتلقــى) 

يـــأنس مـــن الكـــلام  [كـــذلك]والفهـــم «و(الســـبب)، فيمـــا يتعلّـــق بكـــلّ حاسّـــة علـــى حـــدة: 
   آخر العبارة المذكورة سابقاً.إلى »... بالعدل والصواب الحقّ 

فكأنـّــه يشـــبّه (الفهـــم) بتلـــك الحـــواس الخمـــس، وأمّـــا وجـــه الشـــبه في الصـــورة الـــتي     
يرسمهــا، فهــو أنــّه مثلهــا تمامــاً، في اخــتلاف نــوع التلقّــي عنــده تبعــاً للمثــير الكلامــيّ الــذي 

  يورَد عليه، وهو ما يمكن أن نستجليه في هذا الجدول:
  الأثر       السبب        يء المتلقىالش   نوع التلقّي

  التشوّف والتجلّي.  الاعتدال، الصواب...  الكلام العدل...  الأنُس 
  الصّدأ (الفساد).  الجور...  الكلام الجائر...  الاستيحاش

وتكاد النصوص الواردة في هذا العنصر أن تلـمّ بشـتى القضـايا النقديـّة، ومـن ذلـك     
أننّا نقف في ختامها على توضيح ابن طباطبا لمعايير الإجادة الشعريةّ، التي تكفل للكلام 
القبــول الحســن (الأنــس)، وتباعــده عــن النّفــي و(الاســتيحاش). وتتــوزعّ بطبيعــة الحــال مــن 

  .1حيث المبنى والمعنى
  :استجابة المتلقّي وتأثرّه _  
إذن، كيــف يمكــن للشــاعر صــاحب الــنصّ، أن يحقّــق حســن التلقّــي عنــد السّــامع؟ ومــاهي     

الشــروط الــتي يجــب عليــه توفيرهــا في ذلــك؟ وكيــف ســتكون تمظهــرات الاســتجابة؟.. علــى مثــل هــذه 
  الأسئلة يحاول صاحب "عيار الشعر" أن يجيب، فيقول:

                                                           

من  22د ابن طباطبا ذكر تلك المعايير، مضيفاً إليها، أو مختصراً إياّها في فقرات أخرى، منها المقبوس اللاحق من صييع -1
  "عيار الشعر".
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الشــعر اللّطيــف المعنــى، الحلــو اللّفــظ، التــامّ البيــان، المعتــدل  [المتلقّــي]فــإذا ورد عليــه «... 
م الفهم، وكان أنفذ من السّحر، وأخفّ دبيباً من الرّقـى، وأشـدّ إطرابـاً ج الروح ولاءَ الوزن، مازَ 

 وكان كالخمر في وسخّى الشحيح، وشجّع الجبان. وحلّل العقد، 1من الغناء، فسلّ السّخائم
  2»ه وإثارته.إلهائه، وهز لُطف دبيبه و 

ـــوزن)  في الشـــكل فرت معـــايير الجـــودة الـــتي حـــدّدها ابـــن طباطبـــااإذا تـــو      (اللّفـــظ وال
  وهي كالتالي:المضمون(المعنى)، و 
  : حلاوة الألفاظ، اعتدال الوزن الشعريّ.من حيث الشكل -  
  : لطافة المعاني، ووضوحها.من حيث المضمون -  
ل ذلك النصّ "الجيّد" إلى متلقّيـه وحقّـق عنـده الاسـتجابة والأثـر الجمـالي، مـن صَ وَ     

يشــبه أثــر  نافــذ (عميــق)، فهــو فهــم. وكــان لــه مفعــوللللاءمــة الملــرّوح و ة لمازجــحيــث الم
 بإلى لـذّة الإطـرا (الـنصّ دائمًـا) يصـل في إمتاعـه " فـيمن تلُقـى عليـه.كماالسّحر والرّقى"

  .الجميل، مماّ يحقّق لديه مرتبة الانتشاء الغناءإلاّ  يكفلها للسّامعلا التي 
نجــد ابــن طباطبــا عنــد هــذا الحــدّ، بــل  العمــل الشــعريّ ذلــك توقّــف تــأثير هــذا ولا ي    

 يضيف إلى ما سبق مراتب أخرى، هي أشدّ إيغالا في النفس وتمكّناً من دواخلهـا. فيقـول
أنّ الوقـــع قـــد يكـــون أعمـــق مـــن كـــلّ ذلـــك، أي مـــن الانتشـــاء والإطـــراب معـــاً، فيصـــل إلى 

بتصــفية قلبــه عــن طريــق  ، والتجديــد في طباعــه وخصــاله،أحــوال المتلقّــيالــتمكّن مــن تغيــير 
  من الأحقاد. 3عمليّة التطهير

                                                           

 السّخائم: الأحقاد. -1

 .22 عيار الشعر، صابن طباطبا:  -2

مصطلح استعمله أرسطو  . وهوCatharsis "التطهيريمكن أن ندرج كلام ابن طباطبا في هذا المقبوس، في ما يعرف بـ" -3
العاطفيّة التي يقوم ا الفنّ  épuration . وقصد به عملية التنقيةPoétique )أو "الشعريةّ"(في كتابه الشهير "فن الشعر" 

  :- مثلا -في شرح المصطلح  انظر( المسرح)، ويمارسها على المتلقّي.(

Gérard Dessons : Introduction à la poétique, Edit, Armand Colin, 2005, p32.  
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وجعلــه كليـةً، ع تغيــير طبيعتـه  يسـتطيفي نفسـه إلى أن يواصـل مفعولـه "العجيــب" ثم     
مـن ل، وشـجاعاً بطـلاً بعـد بخُـسـخيّاً صـيرّه كريمـاً يُ على نقيض ما كان عليـه مـن صـفات، ف

  وهذه خطاطة توضيحية لعمق التأثير:بن. بعد جُ 
  كريم.          )    التّسخيةنوع التطهير (          الشّحيح            

  شجاع.         ) التّشجيعنوع التطهير (          الجبان     
والملاحظ في محاولة ابن طباطبا تبيين شدّة تأثير الشعر، الذي اشتمل علـى معـايير     

ــــد  ــــي، لجــــوؤه إلى بلاغــــة التشــــبيه هنــــا أيضًــــا. وهكــــذا وجــــدناه يعقِ الجــــودة في نفــــس المتلقّ
مقارنات في درجـة التـأثير بـين الـنصّ، وكـل مـن: السّـحر، الرّقيـة، الغنـاء، والخمـر (في آخـر 

الأشياء التي يتّخذها صاحب "عيار الشعر" بمثابة (المشـبّه بـه)، وجـهُ شـبَهٍ الفقرة)، ولتِلك 
خــاصّ يتمثـّـل في نــوع التــأثير وطبيعــة الوقــع في نفــس وعقــل مــن يتلقّاهــا، تمامــاً مثــل ذاك 
التــأثير الــذي نقــف عليــه ونحــن نعــاين انعكــاس الشــعر الجيّــد علــى نفــس المتلقّــي، وهــو مــا 

  نستطيع استيضاحه وفق ما يلي:
  نوع التأثير         المشبّه به 

  النّفاذ والعمق.  السّحر
  الخفّة.  الرقّية
  شدّة الإطراب والانتشاء.  الغناء
  اللّطافة والإلهاء، الهزّ والإثارة.  الخمر

  :(توفيق التوقّع) الاهتمام بالمتلقّي وبأثر الكلام فيه_ 
الشعر"، فمنها ما يمكن الاستغناء تتدرجّ معايير الشعر حسب أهميتها عند صاحب "عيار     

عنه، فلا يعُد غيابهُ من النصّ مؤشّراً على غياب "الشعريةّ" منه، ولكن في مقابل ذلك نجد شروطاً 
من الأهمية بمكان، بحيث لا يجوز للشاعر أن يتجاوزها، أو يحيد عنها، وهي متعلّقة مباشرة بالمتلقّي 

  وأثر الكلام فيه.
 » سـن ديباجـة، ومـا خـالف هـذا فلـيس هو ما إن عـرّي مـن معنـى بـديع لـم يعُـرّ مـن حُ  عروالش

، الابتـداء يسـمعهاها اسـتفزازاً لمـن وأشـد  بشعر. ومن أحسـن المعـاني والحكايـات فـي الشـعر
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لـه إلـى أي معنـى يُسـاق القـول فيـه قبـل اسـتتمامه، وقبـل توسّـط العبـارة  امعالسّـبذكر ما يعلـم 
 يّ الذي يكون بخفائه أبلغ في معنـاه مـن التصـريح الظـاهر الـذي لا سـترَ والتعريض الخف عنه.

شـرى عنــد صــاحبها لثقــة عنــد الفهــم كموقــع البُ  والتعـريض] [حسـن الابتــداء،فيـه. فـــموقع هــذين
  1»الفهم بحلاوة ما يرد عليه من معناهما.

، أنهّ يمُكـن أن يغيـب عـن قائمـة معـايير نفهم من كلام ابن طباطبا في هذا المقبوس     
الإجادة الشّعريةّ، ورودُ المعـنى "البـديع" الجميـلِ في نـص مـا. ولكـنّ الأكيـد الـذي لا يجـب 

"، فــإنْ وقــع 2أن يغُفلــه مَــن يريــد الخــوض في صــناعة الشــعر، هــو تــوفيره لـــ"حسن الديباجــة
 ائيّ. الأمر (عدم توفيرها) أُخرج النصّ من دائرة الشّعر بشكل  

 -وفي التنويــه بــذلك إشــارة إلى واجــب تخــيرّ طريقــة الابتــداء، وتتمثــّل تلــك الطريقــة    
في تنبيه المتلقّي، في المرحلة الأولى من مراحل استقباله للنصّ الـذي  -حسب ابن طباطبا 

يلُقى عليه، إلى الموضوع الـذي سـيتناوله صـاحب الكـلام، فـلا تحـدُث بالتـالي مفاجأتـه بمـا 
مــــا كــــان قــــد استشــــعر حضــــورهَ في البــــدء، أو استشــــرف أن يتلقّــــاه بشــــكل مــــن  يخُــــالف

  . ∗الأشكال
ــــرّي المعــــاني،      ــــاني فيتمثـّـــل في الابتعــــاد عــــن التصــــريح الــــذي قــــد يعُ ــــه الث ــــا التوجي أمّ

ويكشِــفها أمــام المتلقّــي، وهــو مــا مــن شــأنه أن يــُذهب اءَهــا، ولا يحقّــق لهــا التلقّــي الجيّــد 
والاستعاضــة عــن تلــك الطرّيقــة بـــ"التّعريض الخفــيّ"، الــذي يشــير إلى المعــاني مــن المناســب. 

طـــرف بعيـــد، يكـــون غـــير ظـــاهرٍ للمتلقّـــي، وهـــو مـــا يكفـــل لهـــا (المعـــاني) بعـــد اكتشـــافِها 
  وفهمِها، حُسن الأثر والوقع. 

                                                           

 .23، ص المصدر نفسه -1

 الدّبج: التّزيين والتّحسين. وديباجة الكتاب: فاتحته وبدايته. -2
 في هذا العنصر. الذي صدّرنا به كلام ابن طباطِبا(توفيق التوقّع) في العنوان عبارة من خلال هذا تمامًا ما قصدناه  - ∗
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ـــــة المتلقّـــــي في هـــــذه الفقـــــرة في توجيـــــهإذن،      صـــــانع الشـــــعر إلى طـــــريقتين  تـــــبرز أهميّ
 عنـدسـن التلقّـي عر من جهة، وتكفـلان لـه حُ مه إلى حظيرة الشّ نظُ لان ما يَ دخِ تين، تُ مهمّ 
  عريض.من جهة أخرى، وهما: حسن الابتداء، والتّ له امع السّ 

ومن جميل ما ذكره ابن طباطبا في هذا المقام، تشبيهه اللذّة التي يجنيها المتلقّي إن     
عنـد مـن يتلقّـى البشـرى، فدرجـة السـرور في حقّق الشاعر ذينك الشرطين، بشعور الفرحة 

  ، وهو ما يؤكّد أهمية المتلقّي في خطابه النّقدي.ينْ سواءالتلقّي ـَ
  :دعوة إلى التجديد في الصياغة فيما يلُقى على المتلقّي (تخييب التوقّع)_  
يمكــن اعتبــار التجديــد في الشــعر، ودعــوة الشــعراء إليــه، مــن قبيــل الحــثّ علــى (تخييــب أفــق     

التوقّع) عند المتلقّين. فما هو التجديد الذي يريده صاحب "عيـار الشـعر"؟ ومـا الطريـق الـتي يرسمهـا 
  له؟
لتـي قـد  إذا ورد عليه ما قد ملّه من المعاني المكرّرة، والصفات المشـهورة ا السّمع ...فإنّ « 

وب ذلــك بمــا يلبســه عليــه، ثــف الشــاعر له. فــإذا لطــر ورودهــا عليــه، مجّــه وثقــل عليــه رعيــُكثــُ
ـــد منـــه قريبـــاً. أو جلّـــل لطيفـــاً، أو لطــّـف جلـــيلاً، أصـــغى إليـــه ودعـــاه  فقـــرّب منـــه بعيـــداً أو بعّ

  1»واجتباه. امعالسّ واستحسنه 
 ،عبر مستويات عـدّة -كما رأينا- يحضر المتلقّي في الخطاب النقديّ لابن طباطبا    

عر، ثم في المعــايير الــتي قــدّمها إلى صــاحب لشّــلفقــد تجلــّى منــذ البــدء علــى مســتوى تعريفــه 
تـأليف محـاولات الحتى يرعاها أثناء  ، أو من يرغب في احترافها بشكل أدقّ،صنعة الشعر

  نظم. الو 
إلى مراعاة السـامع (المتلقّـي)  المتواصِلة، ونحن نراه في هذه الفقرة من خلال دعوته    

كرة، التي تكسر توقّعـه عن طريق تجديد الصياغة والأسلوب، والإتيان بالمعاني والصور المبتَ 
حــتى بــل اعتــاد عليهــا، و  رص علــى عــدم تكــرار الصــور الــتي حفظهــاالحــِ فيا مــا. وكــذا شــيئً 

  . داخَلَه من كثرة ورودِها عليه المللُ والكراهة

                                                           

 .125، ص ابن طباطبا، عيار الشعر -1
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أن يــؤثرّ في المتلقّــي، ويحقّــق الاســتجابة المثلــى لديــه، والــتي  مِــن شــأنهف التجديــدأمّــا     
  عبر معاني: ظهر في كلام ابن طباطبا ت

 يه.لد علما يورَ  هوشدّة انتباه المتلقّي، استماعحسن الإصغاء: أي  -    
 المزيد من الشعر. ه(الاستزادة): أي طلب الدعوة -    
 بالجودة والحسن. الاستحسان: في الحكم على الكلام -    
 الاجتباء: ويقصد به الاختيار والتفضيل على حساب الأشعار الأخرى. -    
وتــدخُل  تلــك المعــاني كلّهــا فيمــا يقــوم بــه المتلقّــي مــن ردود أفعــال عنــد اســتقباله للــنصّ  

  "الجيّد" الذي تكاملت معايير الشعر فيه.
  :∗المتلقّي يملأ الفراغات ويشارك في إنشاء العمل_  
ربمّــا يكـــون العنــوان الـــذي اخترنــاه هنـــا أكــبر ممـّــا ســنقف عليـــه مــن خـــلال التحليــل، ولكنّنـــا     

  يبرز بشكل قويّ ما يتضمّنه المقبوس. يمكن له أن ارتأيناه مناسباً لأنهّ 
وقـــد لاحظنـــا منـــذ البدايـــة ونحـــن نقـــرأ في ثنايـــا كتـــاب ابـــن طباطبـــا، ونقتـــبس مـــن نصوصـــه     

بالذات المتلقّية، فهـل مـن شـأن ذلـك الانتبـاه لحضـورها في العمليـّة الإبداعيـّة،  وفقراته، اهتماماً بالغاً 
أن يوصلها إلى مرتبة المشاركة في كتابة النصّ ونظمه؟، وإن كان الردّ بالإيجـاب كيـف سـيكون تحقّـق 

  تلك المشاركة منه عمليا؟
شعره وتنسيق أبياته، ويقف على حسـن تجاورهـا أو قبحـه،  وينبغي للشاعر أن يتأمّل تأليفَ « 

ه، وبــين فــيلائم بينهــا لتنــتظم لــه معانيهــا، ويتّصــل كلامُــه فيهــا. ولا يجعــل بــين مــا قــد بــدأ وصــفَ 
المعنـى الـذي يسـوق القـول  السامعَ ي نسِ تمامه فضلاً من حشو ليس من جنس ما هو فيه، فيُ 

لقول انتظاماً، يتّسق به أوّله مـع آخـره علـى مـا ينسّـقه أحسن الشعر ما ينتظم فيه ا فـ]...[إليه 
إلــى قوافيــه قبــل أن ينتهــي إلــى  السّــامعُ فــإذا كــان الشــعر علــى هــذا المثــال، ســبق  ]...[قائلــه 

  1»منه إصراراً يوجبه تأسيس الشعر... ه، وربما سبق إلى إتمام مصراعٍ رويّ 

                                                           

من خلال التحليل، ولكنّنا ارتأيناه مناسبًا، لأنهّ يمكن أن يبررّ  ربما يكون العنوان الذي اخترناه هنا أكبر مماّ سنقف عليه - ∗
 بشكل قويّ ما يتضمّنه المقبوس. وهو الأمر نفسه الملاحظ في بعض العناوين الأخرى.
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بلفظــة (ينبغــي)، وهــي فعــلٌ يــدلّ علــى التوجيــه والوجــوب. أمّــا الأمــر  يبــدأ المقبــوس    
  المطلوب فخاصّ بالشاعر، كما هو الشأن في بقيّة صفحات كتاب "عيار الشعر".

وإذا مــا تابعنــا الكــلام المــوالي لــذلك الفعــل (الملــزمِ)، أمكننــا أن نحــدّد مــا يــراد مــن     
  ناظم الشعر، وأن نحصره في النقاط التالية:

واجـــب التـــدقيق في بنيـــة القصـــيدة، فيمـــا يتعلــّـق باتّســـاق الأبيـــات، حيـــث علـــى  -   
الشاعر أن يعاين أمرين هامين، وعلى أساسهما يتّخذ الخطوة التالية المناسبة. فإن لاحـظ 
أنّ أبيات قصيدته متجاورة بشكلٍ حسن، بحكم الترتيب والترابط بينهـا، يكـون قـد حقّـق 

ف ذلـك، فعليـه حينهـا أن يعمـل علـى مـداواة الـنقص، بـأن الغاية. أمّا لو وقف على خلا
يسعى إلى الملاءمة بين أجزاء النصّ. وبذلك يحقّق الانسجام بين المعاني، وهو ما يقصـده 

  ابن طباطبا بـ"انتظام المعاني واتّصال الكلام".
الاحـــتراز مـــن إدراج الكـــلام الزائـــد (الفضـــلة)، بـــين الأبيـــات الـــتي يكـــون بينهـــا  -   

س وملاءمة في الأصل. فنتيجة ذلك "الخطأ" الفنيّ ترتبط مباشـرة بـالمتلقّي (السـامع)، تجان
إذ أنّ "حشــو الكــلام" يــؤدّي إلى قطــع حبــل تلقّــي الــنصّ الشــعريّ، المحكــوم في هــذا المقــام 

  .  ∗أساسًا بسنن المشافهة والسّماع
ة مــن المقبوســات هــذه الفقــرة الأخــير في هــذا عــن أهــمّ الإرشــادات الجماليّــة الــواردة     

التي تسنىّ لنا اختيارُها من كتاب "عيار الشعر". أمّا عن حضور المتلقّـي فيهـا، فـلا يتمثـّل 
فقــط فيمــا لاحظنــاه في الحــديث عــن ضــرورة الاحتيــاط مــن العبــارات النابيــة عــن مقتضــى 

العمليــّــة في  تهإلى إمكانيـــة مشـــارك الســـياق، بـــل نقــــف مـــن ابـــن طباطبــــا علـــى إشـــارة منــــه
  اعيّة بشكلٍ معينّ.الإبد

                                                           

الحالة عن التواصل  هسيبتعد في هذ حيث، لأنّ مقام التلقّي لو كان متعلّقًا بسنن الكتابة والقراءة، لتغيرّ الأمر بشكل كبير - ∗
لا والتي ، - يقالكما   -الأدبيّ المباشر، والذي تسوده حساسية كبيرة بين صاحب الكلام وسامعه، وكأنّ بينهما "شعرة معاوية" 

  مطلقًا قطعها.  يجب 
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وذلــك أنــّه يغــدو قــادراً علــى "التنبّــؤ" بــبعض قــوافي الأبيــات، أو حــتى نظــم مصــراع       
  كامل من بيتٍ شعريّ، أي إضافة العجُز المناسب للصّدر الذي يقوم بتلقّيه وسماعه.

ومــا هــذه المشــاركة في الــنّظم والتــأليف الــتي يوكلهــا ابــن طباطبــا للسّــامع، إلا دلــيلاً    
ى مـــدى تـــأثير الشّـــعر "الجيــّـد" المتّســـق شـــكلاً، والمنســـجِم مـــن حيـــث المعـــنى، في نفـــس علـــ

تضـاف  -متلقّيه، حيـث كفلـت لـه دوراً في عمليـة صـناعة الشـعر. كمـا أّـا إشـارة أخـرى 
  إلى أهمية (المتلقّي)، وحضوره في كتاب "عيار الشعر". -لسابقاا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 83

  :القراءة الثالثة
  ه471∗1لـ عبد القاهر الجرجاني"أسرار البلاغة " في

  
  :تجلّي المتلقّي العالمِ في الخطاب البلاغيّ النقديّ  _ 
علــى العمــوم صــنفان كبــيران مـن المتلقّــين المحتملــين للــنصّ الأدبي، الأوّل عــالمٌ بقــوانين  هنـاك    

النّظم والتـأليف، يضـطلع بـدور النّقـد بوضـع اليـد علـى مكـامن الإجـادة ومواضـع الـرّداءة، كمـا يقـوم 
ليـه معجبـاً بـه، بإرجاع هذا وذاك إلى أسباما الأصليّة. والثاني عام يستثيره النصّ، فيتحرّك مقـبلاً ع

  أو يبتعد عنه غير متأثرٍّ البتّة بما فيه، دون أن يدري لذلك مبررّاً في الكثير من الأحيان.
  فبمن يا ترى يهتمّ الجرجاني في هذا المقبوس الأوّل من كتابه؟.. 
...فــإذا رأيــت البصــير بجــواهر الكــلام يستحســن شــعراً، أو يســتجيد نثــراً ثــم يجعــل الثنــاء « 

لـوب رائـع. فـاعلم وخَ  ،ث اللّفظ فيقول: حلوٌ رشيق، وحسنٌ أنيـق. وعـذب سـائغٌ عليه من حي
نبئك عن أحـوال ترجـع إلـى أجـراس الحـروف، وإلـى ظـاهر الوضـع اللّغـويّ، بـل إلـى أنهّ ليس يُ 

  2.»∗∗أمر يقع من المرء في فؤاده، وفضل يقتدحه العقل من زناده
 تبيينـه لمكمـن الجمـال في الكـلام،في معرض حديث الجرجانيّ عن اللّفظ والمعـنى، و     

 ،∗∗∗وهـــل هـــو في الأوّل أم في الثـــاني مـــن تلــــك الثنائيـــة الشـــهيرة في النقـــد العـــربيّ القــــديم
ــــه  "أســــرار البلاغــــة" نلاحــــظ في الصــــفحات الأولى مــــن كتــــاب ــــي في خطاب حضــــور المتلقّ

                                                           

صنّف  أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانيّ، الفقيه الشافعيّ المذهب، الأشعريّ الأصول، النحويّ. - ∗
). وهما دلائل الإعجاز(و) أسرار البلاغة( ا. وكتاب)التتمّة(وكتاب  ،)المغني(من المؤلفّات، أكثرها في النّحو، منها: كتاب  الكثير

 (انظر ترجمته في الملحق الخاص بالتراجم). أشهر ما كتب. من

ب في كلمة (زناد) في كلام الجرجاني قد ئالزناد أو الزنّد: خشبتان يستقدح ما، فالسفلى زَندةٌ والأعلى زنَد. وضمير الغا - ∗∗
 .بحسب سياق الكلام عود على العقلي
 ،1998. دار الكتاب العربيّ،د.محمد الإسكندراني، ود.م مسعودتحقيق: . أسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني:  -2
  ). 11،ص2ط

رأيه في المسألة، ويؤكّد أنّ المزيةّ والفضل في الكلام، يكمن في المعاني دون الألفاظ، وله في تفصيل الأدلةّ  يطرح الجرجانيّ  - ∗∗∗
"أسرار البلاغة"، وهي بمثابة المقدّمة الكبرى لكتابه نظر الصفحات التسع والثلاثين الأولى من كتاب ايث طويل. (في ذلك حد

 .الشهير)
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 العـالم أو الخـاصّ،المتلقّـي وهـو هنـا:  ع المتلقّـينا نـو أحـد أالنقديّ. فنراه يشـير إلى و البلاغيّ 
 وتعـني، ""البصـير بجـواهر الكـلامنلاحظ نعتَه إياّه بصـفة و . )، أو الجمهورفي مقابل العامّ (

، وهــي ســنالــذي تــوافرت فيــه معــايير الحُ  ، ذلــك الــنصّ الجيــّد الممتــازالنصّ بــ العــارِف الخبــير
  التي يشبّهها الجرجانيّ بالحليّ والأحجار الكريمة.

ـــ     ـــأمّ ـــي العـــالمِ)، وردّ ا ال الاستحســـان  ل:افهـــو بطبيعـــة الحـــ المســـنود إلى هـــذا (المتلقّ
، أي إصدار أحكام صريحة تبرز قيمة العمـل الشـعريّ، وذلـك عـن طريـق وزنـه والاستجادة

  بمعياريّ: الحُسن والجودة. 
ــــي (الخــــاصّ)، وتبيــــين  هــــذهتعُتــــبرَ و      الالتفاتــــة الأولى مــــن قبــــل الجرجــــانيّ نحــــو المتلقّ
يــّـة، ولـــو بطريقـــة غـــير مباشـــرة ، إيحـــاءً باهتمـــام صـــاحب "أســـرار البلاغـــة" قدالنّ ه لاحياتصَـــ

  بتلك الشخصيّة المستقبِلة للنصّ الأدبيّ.
∗"التجنيسي و"تلقّ الم _ 

:  

في المقبــوس التــالي علــى لــون مــن المحســنات البديعيّــة اللّفظيــة، هــو (الجنــاس).  يركّــز الجرجــانيّ     
المتلقّي مع هذا النوع البديعيّ؟ وما مكامن الجمال في عملية التلقّي تلك؟ ثم  فكيف يا ترى يتعامل

مــــا مــــدى عكــــس الشــــرح الــــذي ســــنقرأه لحضــــور المتلقّــــي في الخطــــاب البلاغــــيّ "الجرجــــاني"؟ الــــذي 
  يخاطب قارئ الكتاب بقولهِ:

 ن "عواصـم"، قبل أن يرد عليك آخر الكلمة، كالميم م [أيهّا المتلقّـي]...وذلك أنّك تتوهّم « 
دت أن تجيئك ثانية، وتعود إليك مؤكّدة. اأنهّا هي التي مضت، وقد أر  1الباء من "قواضب"و 

لـت وزُ  عـن ظنـّك الأول، هـا، انصـرفتَ آخرَ  كسـمعُ ها، ووعـى ك تمامُ حتى إذا تمكّن في نفسِ 

                                                           

قصد التدليل على هذا الاستنتاج (الرأي الذي يطرحه في المقبوس الأوّل) يقدّم الجرجانيّ نماذج من علم البديع ، ليجعل  - ∗
نقطة (السرّ في الجناس) يصرحّ  . وهكذا نجده عندما يصل إلىدون اللفظ القارئ يقف معه على إثبات الفضل والمزيةّ للمعنى

م المعاني والمصرّفة في حكمها، وكانت المعاني هي المالكة الألفاظ خدَ «:بموقفه من الثنائيّة (اللّفظ/المعنى) بشكل واضح، يقول
على المعنى كان كمن أزال الشيء عن جهته، وأحاله عن طبيعته، وذلك اللفظ سياستها المستحقّة طاعتها، فمن نصر [فضّل] 

  )14ص، أسرار البلاغة: (انظر» مظنّة من الاستكراه، وفيه فتح أبواب العيب والتعرّض للشّين.

 ) 22قواضب. (أسرار البلاغة، ص  في بيت أبي تمام: يمدّون من أيدٍ عواصٍ عواصم      تصول بأسياف قواضٍ  -1
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ك ن طلــوع الفائــدة بعــد أن يخالطــَمِــ∗لــك عــن الــذي ســبق مــن التخيّــل. وفــي ذلــك مــا ذكــرتُ 
  1»المال. ط فيه حتى ترى أنهّ رأسُ وحصول الرّبح بعد أن تغلَ ، منها اليأسُ 

وقفتنــا التاليــة مــع مقبــوسٍ يشــرح تقنيــة (الجنــاس)، ولكــن بكيفيّــة خاصّــة نوعــاً مــا،     
حيث لا تتشابه في الكثير من جوانبها، مع التعريفات البلاغيـّة لهـذا المحسّـن البـديعيّ، مـن 

، ولـــذلك نـــرى الجرجـــانيّ 2في المبـــنى واختلافهمـــا في المعـــنىمثـــل أنــّـه يعـــني: تشـــابه لفظتـــين 
يــُـدخِل في شـــرحِه طرفـــاً آخـــر، جديـــداً في المعادلـــة البديعيّـــة، إنــّـه (المتلقّـــي) الـــذي يســـتقبل 

  الجناس.
كمن الفضل فيه يعود إلى مـا لكي يتمكّن من تأكيد فكرته حول الجناس، وأنّ مَ ف    

وهـو مـا يـدخل ضـمن فكرتـه الجوهريـّة  اظ (الشـكل)،يتعلّق بالمعاني (المضمون) دون الألفـ
النـاقص، فيستحضـر  ات تلقّـي الجنـاسآليـيشـرح  حول مكمن الفضـل في الكـلام عمومـاً،

  .ذات المتلقّي مخاطباً إياّه
. ثم يقــوم بتحليـل كيفيـة ورود هــذا 3أبي تمـّاملشـاعر ل بيـتٍ كّـز الشـرح حــول يتر هنـا و     

" در:"عواصٍ في الصّــمتجــاورتين ي، مــن خــلال كلمتــين نفــس المتلقّــ علــىالمحسّــن البــديعيّ 
  ب".م"، وكلمتين في العجز: "قواضٍ" و"قواضِ و"عواصِ 

ــة التلقّــي وتفاصــيلها الدّقيقــة، مــن خــلال     ونستوضــح مــا يقولــه الجرجــانيّ عــن عمليّ
  الخطاطة التالية:

  
                                                           

 ."أسرار البلاغة" كتابمن   14الجرجانيّ قد أشار إلى هذه الفائدة والنكتة في صعبد القاهر  كان  - ∗

  .22أسرار البلاغة، ص الجرجانيّ،  -1
(انظر: الخطيب القزويني: تلخيص » الجناس بين اللّفظتين تشاهما في اللّفظ.:«القديمة فاته في كتب البلاغةيومن تعر  -2

، 2002بيروت، /يان والبديع، قراءة وكتابة حواشي: الدكتور ياسين الأيوّبي، المكتبة العصرية، صيداالمفتاح، في المعاني والب
(انظر:  »تشابه اللّفظين في النطق واختلافهما في المعنى.«، وفي الكتب الحديثة نقرأ مثل التعريف التالي: .)198، ص1ط

 )196، ص1،ط1985، ة العربية، بيروتعبد العزيز عتيق: علم البديع، دار النهض

 )13هامش ص: انظرعبد العزيز عتيق، علم البديع. ( -3
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  اكتمال الصورة. بعدالمتلقّي                اكتمال صورة الجناس قبلالمتلقّي 
  (عواصٍ، قواضٍ)                                (عواصِم، قواضِب)                               

  
  

  التوهّم                                     الانصراف عن الظنّ                      
  
  

  طلوع الفائدة (الربّح)   التكرار والتأكيد (رأس المال)                           
نلمــح تجلّــي مســألة التلقّــي في معــاني: التــوهّم، الــتمكّن في الــنفس،  مــن هــذا كلّــهو     

ـــل. كمـــا نلاحـــظ تشـــخيص الجرجـــاني  السّـــماع، الظـــنّ وانصـــرافه مـــن معـــنى لآخـــر، والتخيّ
الفائـدة، وكأننّـا بمعـاني الـربّح و  عـبر تشـبيهها للإدراك والفهم، وكذا متعة الاستجابة والأثر،

في ميـدان التجــارة والمتلقّـي الســامع تـاجرٌ ظــنّ في البدايــة أنـّه حصــل فقـط علــى مالــه، ذاك 
الــذي أنفقــه في الصــفقة، بينمــا اتّضــح لــه في النهايــة أنــّه قــد حصّــل أكثــر مــن ذلــك، وفي 

  التلقّيين ما فيه من الاختلاف من حيث الفرحة والابتهاج. 
  : لنموذج من التمثيل)تلق أخرى ( شرح حالة _ 
يقدّم صاحب "أسرار البلاغة" للمتلقّي (القارئ لكتابه)، فيما يلي شرحاً وافياً لحالـة أخـرى     

مــن حــالات التلقّــي، بعــد تلــك الــتي عرضــها عــن الجنــاس، ويقــوم في هــذه المــرة باستحضــار الــذات 
  المتلقّية للون بيانيّ، حيث يتحدّث عن "التمثيل".

زت هـي ممّا اتفّق العقلاء عليه أنّ التمثيل إذا جـاء فـي أعقـاب المعـاني، أو بـرَ  أنّ  ∗اعلمو «  
بها منقبـة قلـت عـن صـورها الأصـليّة إلـى صـورته، كسـاها أبهّـة، وكسَـ، ونُ 1باختصار في معرضـه

                                                           

)، إذ يستهلّ الجرجانيّ كلامه في مؤلفّه هذا مخاطباً المتلقّي 9فعل يحضر بقوّة في الكتاب، حيث نجده منذ البدء (ص اعلم""- ∗
القارئ مباشرة. وهو ما يوحي بحرصه على وصول الرسالة (البلاغية) إليه. وهذه الطريقة تدخل في باب التلقين والتعليم، وكأنّ 

 ريد.القارئ في هذا المقام تلميذ أو م

 (أو عروض) الكلام: فحواه ومعناه. المعرض -1
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ودعـا القلـوب إليهـا، واسـتثار لهـا مـن أقاصـي  .، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها]...[
  ر الطبّاع على أن تعطيها محبّة وشغفاً.، وقسَ الأفئدة صبابة وكلفاً 

، وأولى بأن ]...[∗فإن كان مدحاً كان أبهى وأفخم، وأنبل في النفوس وأعظم، وأهزّ للعِطف 
 وإن كان ذمّا كان مسه أوجع، وميسمُه ألـذع، ووقعـه أشـدّ وحـدّه أحـدّ.. تعلقه القلوب وأجدر

  .1لوب أخلب، وللسّخائم أسلّ وإن كان اعتذاراً كان إلى القبول أقرب، وللق
  إلى نحو قول البحتريّ: [أيهّا المتلقّي المتعلّم]فانظر  

  دى وضريبِ في النّ  عن كلّ ند       على أيد العفـــاة و شاسعٌ  دانٍ          
  . ارين جدّ قريبِ إلى العصبة السّ      كالبدر أفرط في العلوّ وضوءه           

في حالك وحال المعاني معك، وأنت في البيت الأول لم تنته إلى الثاني، ولم  وفكّر ،]...[ 
 تتدبرّ نصرته إياّه، وتمثيله له فيما يملي عليه. وتأمّلت طرفيه فإنّك تعلم بعُد ما بين حالتيـك،

  2».بله في نفسك وتوفيره لأنُسِكوتحبّبه إليك، ونُ  وشدّة تفاوتهما في تمكّن المعنى لديك،
قصد إبراز وتأكيد جمالية التمثيل، يقوم الجرجاني بشرحٍ مفصّل لعمليـّة تلقّـي إذن،     

للمتلقّــي، ممــّا يــبرز تجلّــي هــذا  واضــحةً  لمــح في عملــه ذاك إشــاراتٍ نمــاذج منــه. ونَ بعــض ال
  . مرةًّ أخرى البلاغيّة ئهِالأخير في آرا

تلقّــي، وهــي ن تلــك الإشــارات: حديثــه عــن الاســتجابة والأثــر النفســيّ لــدى المومِــ    
ك النفــــــوس ودعــــــوة القلــــــوب"، و"اســــــتثارة التمثيــــــل للصــــــبابة يــــــأمــــــارات حاضــــــرة في "تحر 

والكلــف"، بــل أكثــر مــن ذلــك "إرغــام الطبّــاع علــى المحبّــة والشــغف" وهــي درجــة عليــا في 
  العشق. وكذا في"التعظيم والتفخيم".

                                                           

، حيث يقوم السامع بالتمايل يمنة لإعجاب والاستحسانوهي حركة تدلّ على ا .الإمالة :والجانب. وهزتّه المنكب طف:العِ  - ∗
  ويسرة معبـّراً عن وقع الكلام من نفسه.

وقد وقفنا معه باعتباره يتعلّق بمسألة التأثير في طباطبا. لابن  "عيار الشعر" سبق وروده في كتاب) سلّ السخائم( معنى -1
 .(التطهير)وأشرنا إليه بمفهوم المتلقّي وانفعالاته 

 .96 -93صأسرار البلاغة، صالجرجانيّ،  -2



 88

ومــا يســتتبعه ذلــك في الــنصّ أيضــاً، ذكــر أنــواع متعــدّدة منــه، ن تجلّيــات المتلقّــي ومِــ   
  :التنوعّ من اختلاف في الوقع  الأثر

  أنواع المتلقّين 
  البهاء والفخامة، النّبل والعظمة، هزّ العِطف.             الممدوح                               
  شدّة الوجع واللّذع.  المهجوّ                                           
  القبول، خَلب القلوب، محو الأحقاد.    المعتذَر له                                       

عن بعض أنـواع المتلقّـين للشّـعر، وقـد أراد الجرجـانيّ مـن خـلال ذكـرهم، تبيـين  هذا    
، ∗شدّة وقع (التمثيل) فـيمن يسـتقبله، فضـرب أمثلـة بـأغراض شـعريةّ كانـت فيمـا اقتبسـناه

  على التوالي: المدح، الهجاء، والاعتذار. 
يتمثـّل فيمـا جـاء في فالانتباه بشكل أكبر فيما يتعلـّق بمسـألة التلقّـي، أمّا ما يلفت     

تلك التي يوجّه فيها الجرجانيّ الكـلام مباشـرة إلى نـوع  ت،الفقرة الأخيرة من هذه المقبوسا
ذكورين في ثنايــــا لبيـــتيّ البحـــتريّ المـــ) معاالسّـــ أو القــــارئ(آخـــر مـــن المتلقّـــين، هـــو المتلقّـــي 

ما يحـدث في نفسـه أثنـاء  ه. حيث يشرح لالكلام، بغرض الاستشهاد على جمالية التمثيل
  ذلك التلقّي بشكل رائقٍ بديع.

، وقراءتــــه عنــــد اســــتقباله للبيــــت الأوّلدث في داخلــــه يــــذكر لــــه في البدايــــة مــــا يحــــف    
مــدوح. حيــث يقــف المتلقّــي في ذلــك عنــد معنيــين للصّــفات الــتي يقــدّمها البحــتريّ عــن الم

متناقضــين، فيجــد صــفة  "الــدنوّ"، وفي الوقــت ذاتــه سمــة "الشســاعة" الــتي تعــني هنــا شــدّة 
البُعــد. وهــذا مــا مــن شــأنه أن يدخِلــه في الشــعور بــاللبس، وعــدم فهــم المعــنى المــراد إيصــاله 

  إليه.
ره وانفعالــه أثنــاء عمليـّـة التلقّــي، مواصــلاً رصــد تــأثّ  القــارئ مــعالجرجــانيّ ثم ينتقــل     

استقباله للبيت الثاني، والمبدوء بأداة التشبيه (الكاف)، وهي المؤشّر على فيقف معه عند 
الوصــول إلى صــورة (التمثيــل). ومــا يحصــل في هــذه المرحلــة مــن مراحــل التلقّــي، هــو إزالــة 

                                                           

 )95، 94، 93ص: أسرار البلاغة، أنواع أخرى من الأغراض مذكورة في كلام الجرجانيّ، في نفس السّياق. (انظر هناك - ∗
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يح ذلــــك (التنــــاقض) اللــــبس الــــذي كــــان في المرحلــــة الســــابقة، فقــــد قــــام (التمثيــــل) بتوضــــ
  الملاحظ من طرف المتلقّي في الصفتين اللّتين أُسندتا للممدوح.

فصورة المشـبّه بـه المتمثلّـة في "البـدر" وكَونـه يجمـع بـين البعـد والقـرب في آن واحـد،     
قـــد وضّـــحت المعـــنى وقربّتـــه مـــن فهـــم المتلقّـــي. وممــّـا ســـاهم في ذلـــك المطابقـــة بـــين كلمـــتيّ: 

  .∗1لمشبّه، و"جدّ قريب" في صورة المشبّه به"شاسعٌ" في صورة ا
 ، تبيــــين الفــــرق الحاصــــل بــــين الحـــــالينالســــابقتوصــــيف الغــــرض مــــن الكــــان إذن،      

فائدتــه في الكــلام،  مَــدىالتمثيــل، و  الصــورة البديعــة الــتي يؤدّيهــا، وبالتــالي إبــراز (التلقّيــين)
نساً بـتمكّن أكثر أُ (في الثانية) أصبحت نفس المتلقّي  فقد، التلقّي تيّ الحمن حيث تباين 

  .القلب والعقل منعندها المعنى المفهوم 
  وهذا عرض للحالتين وفق جدولين توضيحيّين:    
  (التلقّي الأوّل): الحالة الأولى -  

  نوع الاستجابة    ناتج التلقّي     نوع الكلام     
  تحقّق القبول.عدم   اللّبس وعدم الفهم.  خالٍ من التمثيل.(البيت الأوّل)

  (التلقّي الثاني):الحالة الثانية  -  
  نوع الاستجابة  ناتج التلقّي      نوع الكلام     

  الأنُس...   زوال اللّبس وحصول الفهم.  "نُصرة"التمثيل.(البيت الثاني)
ومن خلال قراءما والمقارنة بينهما، يمكننـا أن نفهـم مـا أراد الجرجـانيّ أن يبيّنـه في     

المزيــّــة و  الفضــــل ــــاأثبــــت  البديعــــة، الــــتي الطريقــــةالفقــــرة الآنفــــة الــــذكّر. كمــــا نقــــف علــــى 
 ا يقــع في نفــس المتلقّــي مــن اســتجابة ووقــعٍ وربــط كــلّ تلــك العمليّــة البيانيــة بمــ، )لتمثيلـ(الــ

  .استقبال الكلامأثناء 
  

                                                           

 )119 -118ص : أسرار البلاغة،نظرا(والتأكيد على جماليته في مكان آخر من كتابه. ، ذلك يعود الجرجانيّ لشرح - ∗
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  :تأثير التمثيل في المتلقّيلسبب أوّل _  
نبقــــى في المقبــــوس التــــالي مــــع المتلقّــــي للــّــون البيــــانيّ نفسِــــه، أي لعبــــارة تحمــــل معــــنى التشــــبيه     

التمثيليّ، والذي تحضر فيه صورتان اثنتان؛ صورة المشبّه الخالية من معاني التمثيل، وصورة المشبّه به 
التمثيل "نصرةً" للصورة الأولى، ومحقّقاً للوقـع الحسـن لـدى المتلقّـي بفضـلها. ونحـاول  التي يحضر فيها

أن نعــرف مــن صــاحب "الأســرار" ســبب قــوّة تــأثير هــذا اللّــون البيــاني في المتلقّــي، فــترد إجابتــه إلينــا  
  كالتالي:

ومأتـاه، ومـا  ...فأمّا القـول فـي العلـّة والسـبب: لـمَ كـان للتمثيـل هـذا التـأثير؟، وبيـان جهتـه« 
خرجهـا مـن علـى أن تُ  نـس النفـوس موقـوفٌ أوّل ذلك وأظهـره أنّ أُ ...فـ][ الذي أوجبه واقتضاه

خفيّ إلى جليّ، وتأتيها بصريح بعد مكنيّ. وأن تردّها في الشيء تعُلّمهـا إيـّاه إلـى شـيء آخـر 
ـــــم، ـــــة أحكـــــم. نحـــــو هـــــي بشـــــأنه أعل ـــــي المعرف ـــــه ف ـــــا ب ـــــى  وثقته ـــــل إل أن تنقلهـــــا عـــــن العق

ومعلومٌ أنّ العلم الأوّل أتى النفس أوّلاً مـن طريـق الحـواس والطبّـاع، ثـم مـن  ]...[1الإحساس
عنـدها  جهة النّظر والرويةّ. فهو إذن أمسّ بها رحماً، وأقوى لديها ذمماً، وأقدم صـحبةً وآكـدُ 

  حرمة. 
رك بالعقـــل المحـــض وبـــالفكرة فـــي فـــي الشـــيء بمثلـــه عـــن المـــد [نفـــس المتلقّـــي]وإذا نقلتهـــا  

فأنت كمـن يتوصّـل إليهـا  حدّ الضرورة. وعلى القلب، إلى ما يدُرك بالحواس أو يعُلم بالطبّع،
  وللجديد الصحبة بالحبيب القديم. للغريب بالحميم،

فأنت إذن مع الشاعر وغير الشاعر، إذا وقع المعنى في نفسك غير ممثّل،  [خلاصة القول] 
ثم يكشف عنه الحجاب، ويقول: ها هـو ذا،  ،يخبر عن شيء من وراء حجابه كمن ثم مثّـلَ 

  2»فأبصره تجده على ما وصفت.
يفسّر الجرجاني أسباب الوقع الذي يحدثه التمثيل في نفس المتلقّي، فيتحدّث عن     

الأشياء التي تأنس ا النفس، كالمعاني الجليّة الصريحة بعد الإشارات الخفيّة لها والكنايات 
  بعـــد الـــذي تحـــاول أن تعلّمـــه إياّهـــا مـــن معـــاني وصـــور.عنـــدها،  عنهـــا. وكـــذا إيـــراد المعلـــوم

                                                           

 أي من التجريد إلى التشخيص والتجسيد. -1
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ك بالعقــل، أي المعــنى اــرّد، والمــدرك بواســطة الحــواس، ويبــينّ الفــرق عنــد المتلقّــي بــين المــدرَ 
  .1أي ما غدا مشخّصاً مجسّدا. ويشبّه هذا المعنى الثاني بالحبيب الأوّل

مــن كــلام الجرجــانيّ، أنّ مــا يــبررّ قيمــة (التمثيــل) في نظــره،  ويمكننــا أن نســتخلص    
هو كونه خالقاً لـ(الأنُس) في نفس المتلقّي، ذاك الذي يتحقّـق بـأمور ثلاثـة هـو "موقـوف" 

  عليها:
  إخراج النّفس المتلقّية من المعنى الخفيّ، إلى الجليّ البينّ. -1
  ارة.إتياا بالتّصريح المكشوف، بعد الكناية والإش -2
  ردّها من الشيء الذي لها علم بسيطٌ به، إلى ما هي به أكثر علماً. -3
 -حسب الجرجانيّ  -أمّا الطريقة المثلى لحصول تلك الشروط المهمّة، فلا تكون     

ـــي مـــن الشـــيء المـــدرك بالعقـــل، وبـــالفكرة في القلـــب، إلى المـــدرك بـــالحواسّ  إلاّ بنقـــل المتلقّ
  والطبّاع. أي أخذه من مرحلة التجريد، إلى مرحلة التشخيص والتمثيل.

وّل"، وهـــو مـــا يجعلـــه قريبًـــا حميمًـــا إلى ذلـــك أنّ الإحســـاس هـــو "مصـــدر العلـــم الأ    
النّفس، أكثر من العقل. وهذا هو المعنى الذي نلمحه في تشبيه الجرجانيّ للعقل بكل من 
الشــخص الغريـــب أو الجديـــد في الصّـــحبة. بينمـــا يجعـــل الإحســـاسَ في مقابـــل ذلـــك بمثابـــة 

  الصّديق الحميم، و"الحبيب الأوّل القديم".
يختصــــرها الجرجـــانيّ في العبــــارات الأخــــيرة مـــن كلامــــه، إذ يشــــبّه وخلاصـــة العمليــّــة     

البيــت الشــعريّ الأوّل، أو صــدرهَ علــى وجــه التحديــد، بــالكلام الــذي وضــع صــاحبه مــن 
فــوق معنــاه حجابــًا، ثم يقــوم بإزالتــه وكشــفه عنــدما يــورد صــورة المشــبّه بــه، وهكــذا يتّضــح 

  .∗المعنى المحجوب أمام المتلقّي
                                                           

  ويستشهد في تأكيد هذه القيمة بشطر من بيت أبي تمام المشهور: -1
 )100(انظر: أسرار البلاغة، ص نقّل فؤادك حيث شئت من الهوى   مـــا الحبّ إلاّ للحبيـــب الأوّل.  
هو  تلخّص كلمة "حجاب" جانباً هاما من النظريةّ البلاغية والنقدية حول دور المتلقّي، وصلاحياته في العمليّة الأدبيّة، فما - ∗

صورة المتلقي من خلال في عنصر: ( إلى الكشف عنه. وهو ما سنسلّط عليه الضوءبالنسبة لها إلاّ باحثٌ عن المعنى، ساعٍ 
 .في خاتمة الفصل) القراءات الثلاث
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  -ز مـرةًّ أخــرى الوظيفـة الجماليـة الــتي يؤدّيهـا (التمثيــل)، حيـث تتمثــّل وهـذا مـا يــبر     
في العمل علـى إزالـة ذلـك الغطـاء الحاجـب للمعـنى، ممـّا يسـمح للمتلقّـي مـن  -كما رأينا 

  اكتشافه والوقوف عليه، وبالتالي يتسنىّ له أن يراه أمامه ونُصب ناظريه.
كلام) مخاطبًا المتلقّـي بشـعره، فيشـير وفي تلك الحالة نكون مع الشاعر (صاحب ال    

لــه إلى المعــنى الواضــح بفضــل مــا يضــيفه (التمثيــل) إلى الكــلام الــذي كــان في البــدء خاليــاً 
منـــه. ولا يخفـــى مـــا بـــين الكلامـــين مـــن فـــرق شاســـع، قـــد استوضـــحناه مـــن خـــلال بعـــض 

  الجداول السّابقة، وما بين حاليّ التلقّي تبعاً لذلك.
  :1ثاني سببٍ في مسألة التمثيل والتلقّي_  
يكتســي شــرح التمثيــل عنــد عبــد القــاهر الجرجــانيّ أهميــة كبــيرة، حيــث نجــده لا يتوقّــف عــن     

تحليلــه وتبيــين أســباب اســتجابة المتلقّــي لمقتضــياته. وهــاهو بعــد أن تكلّــم عــن جماليتــه، وكونــه محــدثاً 
ثــة الــتي وقفنــا عليهــا في المقبــوس الســابق، يواصــل للأنــس في نفــسِ المتلقّــي، عنــد تــوفير الشــروط الثلا

  تحديد الأسباب الموجبة لذلك الوقع والأثر في نفس متلقّي الشعر.
  فما ذاك السبب الجديد الموجب لتأثير التمثيل؟..    
، هــو ألطــف [التــأثير]آخــر فـي بيــان الســبب الموجــب لـذلك مــذهبٌ  -إذا تأمّلنــا -وهاهنـا «  

 لتصوّر الشبه من شـيء  مأخذاً وأمكن في التحقيق، وأولى بأن يحيط بأطراف الباب. وهو أن
البعيـد بابـاً 2في غيـر جنسـه وشـكله، والتقـاط ذلـك لـه مـن غيـر محلّتـه. واجتلابـه لـه مـن النّيـق

  مذهباً من مذاهب الإحسان لا يخفى موضعه من العقل.و آخر من الظّرف واللّطف، 
علــى هــذا أن تنظــر إلــى تشــبيه المشــاهَدات بعضــها [أيهّــا المتلقّــي المــتعلّم]شــاهد لــك وأحضــر  

ببعض. فإنّ التشبيهات سواء كانت عاميّة مشتركة، أم خاصيّة مقصورة علـى قائـل دون قائـل، 

                                                           

لا يكتفي الجرجانيّ في إبراز سبب تمكّن التمثيل من نفس المتلقّي، ومدى تأثيره فيه، بالفقرة السابقة وما قبلها، بل يورد   -1
طوله النسبيّ، نظراً لما يحمله من حضور  معفي هذا العنصر الكلام ارتأينا إيراد ذلك . وقد كلاماً آخر يفصّل فيه الحديث

والتحريك، الإعجاب والطرب وإحداث الأريحيّة، إثارة كوامن النفس، وغير ذلك  للمتلقّي عبر معاني: الوقع في السامعين، الهزّ 
  .والتلقّيستجابة الامماّ يتّصل مباشرة ب

 والمقصود هنا البُعد. في الجبل.النيّق: أعلى موضع  -2
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، ولا تهـزّ ولا تحـرّك حتـى يكـون امعينالسّـ مـن تراها لا يقع بها الاعتداد، ولا يكون لها موقعٌ 
  ].[..مقرّراً بين شيئين مختلفين في الجنس.الشّبه 

إلـى  توهكذا إذا استقريت التشـبيهات، وجـدت التباعـد بـين الشـيئين كلّمـا كـان أشـدّ، كانـ  
وكــان مكانهــا إلــى أن تحــدث الأريحيّــة أقــرب. ، لهــا أطــرب النفــوس أعجــب، وكانــت النفــوس

، ]...[ن المســــرّة وذلــــك أنّ موضــــع الاستحســــان ومكــــان الاســــتظراف، والمثيــــر للــــدّفين مــــ
  ]...[ترى بها الشيئين مثلين متباينين، ومؤتلفين مختلفين [أيهّا المتلقّي]أنّك

عليك إذا فصّلت هذه الجملـة، وتتبّعـت هـذه اللّمحـة، ولـذلك تجـد  1وهكذا طرائف تنثال  
  :2تشبيه البنفسج في قوله

  تزهـــــــــــــــــــــــــو بزرقتهـــــــــــــــــــــــــا 3ولازوَرديــّـــــــــــــــــــــــة

ــــــــــتِ     ــــــــــى حمــــــــــر اليواقي ــــــــــاض عل ــــــــــين الري   ب

    
ـــــــــــاتٍ ضـــــــــــعفن بهـــــــــــا ـــــــــــوق قام ـــــــــــا ف   كأنهّ

ـــــــــــت.    ـــــــــــي أطـــــــــــراف كبري ـــــــــــار ف ـــــــــــل الن   أوائ

    
ـــــ"مداهن درّ حشــــوهنّ     ــــرجس ب ــــالولوع وأجــــدر، مــــن تشــــبيه النّ أغــــرب وأعجــــب، وأحــــقّ ب

أنّ الشيء إذا ظهر من مكـان لـم يعُهـد ظهـوره منـه، وخـرج  ]في الأمر [والسبب، ]...[4عقيق"
به أكثـر، وكـان بالشّـغف منهـا أجـدر، لسـواء من موضع ليس بمعدن له، كانت صبابة النفوس 

  . ]...[في إثارة التعجّب، وإخراجك إلى روعة المستغرب
أنّ تصـوير الشّـبه بـين المختلفـين فـي الجـنس ممّـا يحـرّك قـوى وإذا ثبت هذا الأصل، وهـو   

، فــإنّ التمثيـل أخــصّ شـيء بهــذا مــن الاسـتظراف[في نفـس المتلقّـي]ثيـر الكــامنويُ  الاستحسـان،
  5»الشأن.

                                                           

 تنثال: تنصبّ و تأتي من كلّ جانب. -1

، وهو من الخلفاء العباسيّين ولكن خلافته العصر العباسيه) أحد أشهر شعراء 296ه/247(بن المعتزّ عبد االله ل انالبيت -2
في: تاريخ الأدب العربي، لشوقي ضيف، طبعة  لم تدم إلاّ يوماً وليلة فيما يقول المؤرّخون. له ديوان شعر بديع. (انظر ترجمته

 وما يليها.)224، ص4.ج12، ط2001دار المعارف، 

 ، وأجوده الصّافي الشفّاف، الأزرق اللّون الضّارب إلى الحمرة (فارسيّة). والمقصود بكلمةيلازَورد: معدنٌ يُـتّخذ للحل -3
 معاً هما: الزرقة، والحمرة."لازورديةّ" في البيت زهر (البنفسج)، لأنهّ يجمع بين لونين 

  :هفقول نصّ البيت كاملاً  الأحمر. وهذا عجز بيت لابن المعتزّ أيضا، وأمّا العقيق: اللّؤلؤ -4
 .)74(انظر: أسرار البلاغة، ص مداهن در حشوُهنّ عقيق.         كأنّ عيون النرجس الغضّ بيننا                

 .106، 105أسرار البلاغة، ص  -5
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هــذه التِفاتــة بديعــة مــن قبــل الجرجــانيّ، ليســت غريبــة عــن مقامــه البلاغــيّ والنقــديّ     
الكبـــير، حيـــث تـــنمّ عـــن عمــــق معرفـــةٍ منـــه باللّغـــة العربيــّــة وأســـاليبها، وعَـــن بعُـــدِ نظــــرٍ في 

لازلنـــا معـــه في تفصـــيل الكـــلام في مســـألة (التمثيـــل)،  . ونحـــن∗مكنوناـــا وأســـرارها البيانيــّـة
ولكنّه يريد منّا هنا أن ننُعم النّظر أكثر، ونتعمّق معه في الملاحظة للوصول إلى "مـذهبٍ" 

  لطيفٍ مكين، محيطٍ بالباب والمسألة برمّتها.
ـــه الفضـــل في موقـــع "الكـــلام الممثـــل" في نفـــوس      وذلـــك "المـــذهب" الـــذي يعـــود إلي

. أي أن يكـون المشـبّه »تقرير الشّبه بين شيئين مختلفين في الجـنس«ين، يتعلّق بعمليّة المتلقّ 
  والمشبّه به، في صورة التشبيه التمثيليّ، متباعدين تماماً في الجنس والشّكل.

والدّليل علـى صـحّة الأمـر، نقـف عليـه مـن خـلال اسـتقراء نمـاذج مـن التشـبيهات،     
العين، فإننّــا نــرى أنـّه كلّمــا ازداد طرفــا التشــبيه بعُــداً، اســتتُبع وتحديـداً "تشــبيه المشــاهَدات"ب

ذلك بحصول وقعٍ أشدّ في المتلقّين. وكـان مـن نتـائج التلقّـي في تلـك الحالـة، تحقّـق الطـّرب 
  والأريحيّة في النّفوس، حيث يحدث لها انبساط للمعروف والندى.

جمالية عقـد التشـبيه بـين الأشـياء ولتوضيح ما يعنيه الجرجانيّ بكلامه السّابق حول     
المتباعدة في الطبيعة والجنس، نجده يستشهِد ببيتين من الشّـعر، يحمـل الأوّل منهمـا صـورة 
المشبّه، والتي نتمثّل من خلالها زهـر البنفسـج وسـط بسـتان جميـل، حيـث نـراه يتمـايس في 

  لونين بديعين هما: الزّرقة والحُمرة.
ل لصـورة المشـبّه بـه، والمـرتبط بسـابقه بـأداة التشـبيه (كـأنّ)، أمّا البيت الثاني المشـكّ     

فيشـــتمل علـــى أشـــياء بعيـــدة كـــلّ البعـــد عـــن عـــالم الأزهـــار، إذ تختلـــف عنهـــا في الطبيعـــة 

                                                           

نشير إلى أن عبد القاهر الجرجاني، وضع «مع الكثير من الدّارسين على ذلك المقام للجرجانيّ، حيث يقول أحدهم: يجُ  - ∗
ما  لهذين العلمين، بكلّ المدوّن الأوّل نظريةّ علم المعاني في "دلائل الإعجاز"، ونظريةّ علم البيان في "أسرار البلاغة"، فكان 

 البلاغة محمد علي زكي الصباغ:(انظر:  »د الذي لا تكتمل فائدته إلاّ مع الذّوق السليم.تحمله كلمة (علم) من قواعد النّق
  )209صم س، ، الشعريةّ
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والجــنس، إّــا النّــار والكبريــت. وإذا مــا استحضــرنا هــذه الصــورة الثانيــة (المشــبّه بــه)، رأينــا 
  د الكبريت، حيث يختلط اللّونان الأحمر والأزرق.فيها بدء عمليّة اشتعال النار في أعوا

  :خطاطة صورة التشبيه
  صورة المشبّه بهوجه الشّبه                                   صورة المشبّه     

  (اختلاط اللونين: الأزرق والأحمر)                   
   
  زهر البنفسج...                                     أوائل النار في الكبريت مظهر 
  
وفي حضــور هــذه الأشــياء المتنــافرة، المتباينــة في الجــنس والشّــكل معــاً، ورؤيــة المتلقّــي     

لهــا "مجتمعـــةً مؤتلفـــة" وكأّـــا صـــورة واحـــدة، مكمـــن الجمـــال الـــذي لا يحصـــل إلاّ بوســـاطة 
  (التمثيل).

الآثـــار النّفســـيّة لـــذلك التمثيـــل في ذات المتلقّـــي (وهـــو مـــا يهمّنـــا في البحـــث)، أمّـــا     
فـــتكمن في حصـــول الحـــبّ الشـــديد الجلـــيّ في معـــاني "الصّـــبابة والشّـــغف"، وفي حـــدوث 

  الدّهشة الكبيرة المتجلّية في معاني "التعجّب والاستغراب".
  : الكلامالمتلقّي يقوم بالكشف عن المعنى الذي أودعه المتكلّم في_  
المعنى هو منـاط البحـث البلاغـي، يتداولـه طرفـا العمليـّة الإبلاغيـّة الكلاميـة. فـالطرف الأوّل     

(صاحب الكلام) يودِعه في ثنايا ما يكتب وينظم، وما على الطرّف الثاني (المتلقّي السامع) إلاّ أن 
  يسعى إلى اكتشافه، ومن ثمّ إلى فهمه وتحديد دلالته. 

لذا وبحسب هذا الاتفّاق الضمنيّ بين الطرّفين، وجب أن تكون العمليّة كلّهـا متّسـمة بقـدرٍ     
ـــا إن كـــان عكـــس ذلـــك، ولم يتـــوفّر شـــرط  ـــي بطبيعـــة الحـــال. أمّ كـــافٍ مـــن الوضـــوح، اعتبـــاراً للمتلقّ

  الوضوح، فيَحدث "ذم" من قبل المتلقّي لمثل ذلك النوع من الكلام.
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قـدار الـذي إلـى فكـر زائـد علـى المِ  [أيهّـا المتلقّـي] لأنـّه أحوجـك 1جـنس...وإنمّا ذُمّ هـذا ال« 
ملّس، بل ولا مُ  في قالب غير مستوٍ  [المعـنى]ودع لك يجب في مثله وكذلك بسوء الدلالة. وأُ 

الصـورة  خـرج مشـوّهَ  ،، عسُـر عليـك. وإذا خـرج2ضرّس. حتى إذا رمُـت إخراجـه منـهن مُ خشِ 
  سن.الحُ  ناقصَ 

[بعـد نسـاً بـه، وسـروراً بـالوقوف عليـهوأُ  ،[بعـد اكتشـافه]يزيد الطلّـب فرحـاً بـالمعنىهذا، وإنمّا  
  3»، إذا كان لذلك أهلاً...ء منه، وفكّ شيفرته]الوصول إلى الخبي

تبدأ الفقرة بمحاولة تعليل ذمّ المتلقّين العالمين (أي النقّاد العـارفين بجـواهر الكـلام)،     
  للشّعر الغامض المعقّد التركيب، مثل بيت المتنبيّ المستشهَد به في ذات السّياق. 

ونفهم مـن تلـك التعلـيلات أّـا تـدور حـول المتلقّـي، وكيفيـّة اسـتقباله للـنصّ الـذي     
يـث جعلتـه طريقـة صـياغة الكـلام، بحاجـة إلى الـتمعّن أكثـر، وإعمـال الفكـر يورَد عليه. ح

بشــكل أكــبر. وفي الأمــر إتعــابٌ لــه، وإجهــادٌ لفكــره في البحــث عــن المعــنى، ممــّا ينــتج عنــه 
  "سوء الدلالة".

أنّ صــلاحيات يعتقِــد بــ الجرجــانيونلاحِــظ في هــذا المقبــوس مــن جهــة أخــرى، أنّ     
في الكــلام. وأنّ المــتحكّم في الدلالــة  ألــة الكشــف عــن المعــنى المخبّــالمتلقّــي لا تتعــدّى محاو 

بفضـل قصـديتّه، والـتي هـا الـذي يسـيطر علـى زمامِ ، فهـو الكـلام ذلك هو بالتالي صاحب
فكــأنّ المعــنى هــو (المســتودعَ)   .أي وضــع الشــيء في مكــان مــا داع"يــتتجلّــى في معــنى "الإ

لّفـظ هـو (المسـتودعَ) ولكـن هـذه المـرةّ علـى كاسم مفعول وقع عليه فعـل (الاسـتيداع)، وال
  لذات الفعل. ∗أنهّ اسم مكان

                                                           

    هنا: التعقيد في الكلام، حيث ذكر قبل ذلك مثالاً عنه من شعر المتنبي، و هو قوله: "الجنسـ"يقصد ب -1
 ).116(انظر"أسرار البلاغة": ص عمل السيوف عوامل. و كذا اسم أغطية العيون جفوا    من أّا              

 جماع وظيفة المتلقّي في البلاغة العربيّة وخطاا النقديّ.بشكلٍ من الأشكال إخراج المعنى: هذا  -2

 .116/117أسرار البلاغة، ص الجرجانيّ:  -3
 كلمة (مستودعَ) بفتح الدّال، معنيين هنا، فتدلّ على من وقع عليه فعل الاستيداع (المعنى)، وعلى المكان الذي تمّ   تحتمل - ∗

 .(الشّكل) استيداعه فيه
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. ولــيس لــه هيريــد ويرتئيــه أإذن، لــيس للسّــامع (أو القــارئ) أن ينشــئ المعــنى الــذي     
لـم فسب شروط الإدراك والفهـم. بحالتغيير فيها و أن يشارك في بناء الدلالات وتشييدها، 

عي إلى إخراجــه مــن ى مهمّــة البحــث عــن المعــنى، والسّــســو  -في رأي الجرجــانيّ  - لــه بــقَ يَ 
ـــــزة" مـــــن حظـــــةلّ تلـــــك الثمّ الشـــــعور بالمســـــرةّ والغبطـــــة في  ،قالبـــــه (الشـــــكل) الظفّـــــر  "المتميّ

  والاكتشاف.
  : عمق المعنى أساس الجودة في الكلام_  
لا يجــب أن نفهــم مــن دعــوة الجرجــانيّ للوضــوح في الكــلام، حثــا منــه علــى ســطحيّة التعبــير،     

وركاكـة الصــياغة الأدبيــّة، أو نظــنّ أنــّه في خطابــه البلاغــيّ يســعى إلى التبســيط، الــذي قــد يــؤدّي إلى 
  إسقاط المعنى وضَعته. 

  المتميّزة التالية: ومن النصوص الدالةّ على حرصه على الوضوح والعمق معاً، الفقرة    
...ولـــو كـــان الجـــنس الـــذي يوصـــف مـــن المعـــاني باللّطافـــة، ويعُـــدّ فـــي وســـائط العقـــود، لا « 

جــــك إلــــى الفكــــر، ولا يحــــرّك مــــن حرصــــك علــــى طلبــــه بمنــــع جانبــــه، وبــــبعض الإدلال يُحوِ 
. 2اســـطة العقـــد، واحـــداً ، وبيـــت معنـــى هـــو عـــين القـــلادة ووَ 1لكـــان "بـــاقليّ حـــارّ"]...[عليـــك

. وكان من روى الشـعر عالمـاً بـه، وكـلّ 3في الفهم والتصوّر والتبيين السّامعينقط تفاضل ولسَ 
  4».∗ناقداً في تمييز جيّده من رديئه - إذا كان يعرف اللّغة على الجملة -من حفظه 

مـــن خـــلال ذلـــك يؤكّـــد يواصــل صـــاحب "أســـرار البلاغـــة" مخاطبتـــه لمتلقّـــي كتابـــه، ف    
شــرط العمـق في المعــنى. وهـو مــا  يرتـوفعمــل صـاحب الكــلام (الأدبيّ)، علـى علـى ضـرورة 

                                                           

 .في الطرقات والأسواق نداء بائع الفول"باقليّ حارّ":  -1

 والكلام الجيّد. ءالكلام الرّديبين في القيمة  يتساو لأي ل -2
 ما يقوم به المتلقّي: الفهم، التصّور، وتبيين المعنى.مجمل هذا  -3
للجرجانيّ و غيره في النقد القديم. وستظلّ كذلك حتى ظهور المناهج النسقيّة في العصر  هي ذي مهمّة الناقد بالنسبة - ∗

  الحديث.

 .118، 117أسرار البلاغة، ص الجرجانيّ،  -4
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طلـب، حـتى يـتمكّن مـن اكتشـاف الأن يتفكّـر ويجـدّ في مـن القـارئ  بطبيعة الحاليقتضي 
  والوقوف على قصديةّ المتكلّم فيها. ةالدلال

النصّ كأنهّ  ويجب أن يشعر المتلقّي أثناء بحثه ومحاولات فهمه، بأنّ المعنى المودعَ في    
حبيــبٌ يتــدلّل عليــه ويمنــع عنــه جانبــه ولقيــاه، وهــو مــا مــن شــأنه أن يحــرّك في نفســه الرّغبــة 
والإلحاح. وحري في تلك الحالة أن يصبح المعنى عزيزًا عنده متمكّنًا من نفسه وعقله، متى 

  ما قام بفهمه واكتشافه. 
بشــكلٍ كبــير في المقبــوس بــاه مــا يثــير الانته المعــاني رغــم أهميتهــا ليســت وحــدها هــذ    

على عبد القاهر الجرجانيّ، هو الحكم الذي يصدره أيضًا وإنمّا الجدير بالملاحظة  السابق،
المعيـــار في الـــذي ينعـــدم في ثنايـــاه ذلـــك و عمـــق المعـــنى،  يـــزةمالكـــلام الـــذي لا تتـــوفّر فيـــه 

في الأســواق  )بــائع الفــول(حيــث نــراه يصــفه بــالرّداءة، عــن طريــق تشــبيهه بنــداء  ،الجــودة
  .∗والطرقات

كمـا يشـدّنا تركيـزه علـى مبـدأ التفاضـل بــين المتلقّـين مـن حيـث ثلاثـة محـاور كــبرى،     
  تدخل كلّها في عمليّة إدراك المعنى، وهي: 

  : الوصول إلى الكشف عن المعنى ومن ثمّ محاولة استيعابه.الفهم - 
  الكلام. : تمثّل الصّورة الشّعريةّ التي يرسمها صاحبالتصوّر - 
التبــــينّ أي الفهــــم، لأنّ التبيــــين هــــو "حســــن  -علــــى الأرجــــح-: المقصــــود بــــه التبيــــين - 

  .الإفهام" وهو من مهام المتكلّم لا المتلقّي
تنتهـــي ، والـــتي لا البلاغـــة العربيـّــة حـــد أئمّـــةلأختمـــاً لقـــراءة هـــذه الفقـــرة الأخـــيرة و     

 بالناقـــد الأدبيّ  اتعلّقًـــمهـــذه المـــرةّ، ، نجـــد معيـــاراً آخـــر نفائسُـــها بـــل تتجـــدّد مـــع كـــلّ قـــراءة
                                                           

في كتابه  هانس روبرت ياوسفي هذا السياق، وكلام  عبد القاهر الجرجانيّ انظر المقارنة البسيطة التي أجريناها بين كلام  - ∗
ولم  ، في الصفحة الأولى من هذا الفصل الثاني.l’art culinaireالشهير "من أجل جمالية للتلقّي" عند حديثه عن فن الطبخ 

نشأ حينها الاستفاضة في التحليل، ولا زلنا نؤثر الابتعاد عن ذلك، فليس من صلاحيات بحثنا تبنيّ دراسة مقارنة بين النقدين 
وربما سنحت فرص أخرى للقيام بالمحاولة، علّها تكشف ما لا  العربيّ والغربيّ، وهو ما أشرنا إليه منذ البداية في عنصر المقدمة.

  لكثير من انتظاراتنا.نتوقّع فتخيّب ا
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أو من نعتَه الجرجـانيّ نفسـه في الفقـرة المقتبسـة الأولى مـن كتابـه بــ"البصير ، (المتلقّي العالمِ)
ـــرّديءتقييميـــة محضـــة حيـــث لا تخـــرج عـــن فمهمّتـــه بجـــواهر الكـــلام".  ـــد مـــن ال ، تمييـــز الجيّ

ين، واحــدٌ للجـودة والحســن، والثــاني وإصـدار أحكــامٍ مبنيــّة علـى ســلّم معيــاريّ بمؤشّـرين اثنــ
  للرّداءة والقبح.

ه لبلـــوغ مرتبـــة النّاقـــد، والاضـــطلاع بالتـــالي بالمهمّـــة العاليـــة الســـابقة، أن ولا يكفيـــ   
، وإنمّـا تلزمـه شـروطٌ العربيـّة إجمـالاً  حـتى عارفـاً باللّغـة، أو يكون مجرّد حافظٍ للشّعر راويةٍ له

  هبته النقديةّ.أساسية أخرى تشكّل عمق تكوينه ومو 
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  :خاتمة الفصل
  صورة المتلقّي من خلال القراءات الثلاث.

  
، والبلاغــي لنحـاول الآن، بعـد هـذا التّجـوال في ثنايـا بعـضٍ مـن فصـول مدوّنـة النقـد النظـريّ     
إلى مقاربة نظرة ثلاثة من أساطين البلاغـة والنقـد لمسـألة التلقّـي، أن نترسّـم  من خلالهي سعينا ذوال

  ملامح المتلقّي عبر تمظهراته المختلفة.
جمـع شـتات الملاحظـات الـتي حاول سـن ولكي نتمكّن من تحقيق ذلـك، ولـو بشـكل جزئـيّ،    

ــآراء كمــا سحملتهــا الصــفحات الســابقة،   لموضــوع التلقّــي في  موعــة مــن الدارســين تطرقّــوامجنســتعين ب
  النقد العربيّ القديم، ولأصحاب الكتب المقروءة سابقاً على وجه الخصوص.

  
  :تنويهٌ لا بدّ منه_ 1 

يلاحــــظ القـــــارئ، وهــــو محـــــق في ذلــــك، أننّـــــا منــــذ بدايـــــة هــــذه القـــــراءات نوظــّـــف     
ـــــى"، وتحديـــــدً  في العنـــــاوين الـــــتي ارتأيناهـــــا مناســـــبة  امصـــــطلحات مشـــــتقّة مـــــن مـــــادّة "تلقّ

علـــى عكـــس مضـــامينها، واســـتبطان  قـــادرةً ظنـــا منّـــا أّـــا قمينـــةٌ بـــأن تكـــون للمقبوســـات، 
  دفائنها، فيما يتعلّق بموضوع البحث بطبيعة الحال. 

فيــه،  الأخــيرِ  ا للعتبــة الأولى مــن الــنصّ (العنــوان)، والسّــطر الأوّلِ بمــوذلــك لإيماننــا     
تـــه العامـــة مركّـــزةً ومكثفّـــةً إلى أبعـــد الحـــدود، مـــن دور في نقـــل المعـــنى في بـــدء الحامـــل لفكر 

، لمـا لهـذا الأخـير مـن خصوصـيات تجعـل قراءتـه، واسـتخراج عمليّة الاتّصال بالنصّ التراثـيّ 
  مكنوناته من الصّعوبة بمكان من دون التمهيد لها بما يلائم مضامينها.

تلـــك النصـــوص التراثيّـــة، في ل لشـــروح المردَفـــةويلاحـــظ الأمـــر ذاتـــه في التعليقـــات وا    
اســـتخلاص أهـــمّ  العمـــل علـــىمحاولـــة لتبيـــين بعـــض مـــا تمّ الإشـــارة إليـــه دون تصـــريح، ثم 

  الاستنتاجات.



 101

عــني مطلقــاً إرغــام المقبوســات علــى قــول مــا لــيس تلا تلــك الطرّيقــة المنتهَجــة،  لكــنّ     
يسـت لأصـحاب الكتـب المقـروءة ل، ما يمكـن أن يتماشـى مـع وجهـات نظـرٍ أو تبنيّ فيها، 

ولا حـتى مـن بعيـد. فنجـزم مـثلاً أنّ مسـألة التلقّـي كانـت واضـحة ، لا من قريب ا علاقةٌ 
له  ميّة شاملةٍ و ل النصّ الأدبيّ، وفق أبعاد مفهفي تصورام، كموضوع نقديّ يخصّ مستقبِ 

الغربيـّـة، والــتي  نظريـّـة جماليــة التلقّــيحســاب بالسّــبق علــى  لهــم وبــذلك نســلّم ولتفريعاتــه.
المدوّنـة النقديـّة ما تسنىّ لنا قراءته من صفحات ها من خلال أسسِ  أهمّ بعض  استوضحنا

  .1لرائديها الألمانيّين
  :مواطن اهتمام النقد النظريّ والبلاغيّ بمسألة التلقّي_ 2
ــة الســابقة، أدّت بنــا إلى رصــد الزوايــا الرئّيســة      الــتي إنّ المنــاهج والإجــراءات المنهجيّ

مـن كتـب: "البيـان والتبيـين" و"عيـار الشـعر"، وأخـيراً  ابقةالسّ  نّصوصمن خلالها ال نظرت
إلى ذات  النظـــــريّ والبلاغـــــيّ،تراث النقـــــديّ لـــــلجانـــــب مـــــن االممثلّـــــة "أســـــرار البلاغـــــة"، و 

  (المتلقّي). 
ل، قـاس فيهـا اهـو اسـتقرائيّة يُ وباعتبارنا قد أسّسـنا عملنـا منـذ البـدء، علـى طريقـةٍ    

 وإن كـــانسنواصِـــل علــى المنــوال نفســه، . تمـّـت قراءتــهالمعلـــوم الــذي علــى أي مــا لم يقُــرأ، 
  نوعاً ما. ∗إلى نتائج نسبيّةبنا ربمّا  يفضيسذلك 

طّـــرح النقـــديّ حـــول شـــخص تـــوزعّ المـــن خـــلال القـــراءات الـــثلاث،  ظَ الملاحَـــإنّ     
دقيـق  لتصـوّرٍ  والتلمـيح، وبغيـابٍ الأحيـان بالإشـارة الكثـير مـن الـذي اتّسـم في و ، (المتلقّي)

  التالية:الكبرى ، على المواطن الثلاثة بشكلٍ تامّ  لموضوع التلقّي
  _ مراعاة مقام التلقّي للنصّ الأدبيّ.     
  . )أو القراءة(ماع _ الاهتمام بأمر المتلقّي وأحواله النفسيّة أثناء عمليّة السّ     

  تحقّق التلقّي من خلال الفهم والاستجابة. _ الحرص على    
                                                           

 البحث.الفصل الأول من انظر  -1
 .البحوث الإنسانيّة دائماً، وهو ما يبقي الأبواب دوماً مفتوحة، والنقاش مستمراً ثريا  وهذه ميزة - ∗



 102

ومــن أجــل استيضــاح تلــك النقــاط، ورســم خلاصــة للقــراءات بتجميــع مــا اســتنتج     
  منها، نأخذ كلّ عنصر على حدة:

  : مراعاة مقام التلقّي _أ  
القــديم وء عليــه، هــو حــرص النقــد العــربيّ لعــلّ أوّل مــا يجــب تحديــده، وتســليط الضّــ    

إلى الأخــذ  أي صــاحبيّ الكــلام "الأدبيّ"، واء،اثر علــى حــدّ السّــر، والنــّعلــى توجيــه الشــاع
  بعين الاعتبار وضعيّة التواصل الفنيّ.

"لكــلّ  مــن صــيغة النقــد محكومــاً بالطبيعــة الشــفهيّة، جعــلذلــك فكــون التلقّــي في     
يوع معيـــاراً مــن معـــايير الجــودة والـــذّ «مقولــةً مشـــهورةً متداولــة، حـــتى أصــبحت مقــامٍ مقال"

وهـو الأمـر الـذي في أيّ حـالٍ مـن الأحـوال، وقاعدةً لا يُسمح بالحيَْد عنهـا  ،1»الشعريّين
  على سبيل المثال. 2صريحاً مع الجاحظ وقفنا عليه

عمـــل مـــن جهتـــه كـــلّ مـــا في وســـعه لتأســـيس شـــروط إنتـــاج «هـــذا الأخـــير الـــذي     
تعلـّق بالعمليــّة التواصــليّة؛ الخطـاب البليــغ. ممـّا جعلــه يستحضـر في آرائــه ونقاشــاته كـلّ مــا ي

مــذهباً جديــداً مــن «بــل رأينــاه يــذهب  ،3»مــن مــتكلّم ومســتمع وســياق ومقــام ورســالة.
ة الإعـراب إذا بـأجل مطابقة الكلام بمقتضى الحال، إلى حدّ يجعلـه يـدعو إلى اللّحـن ومجان

  4»اقتضى المقام ذلك.
قديمة، خاصّـة تلـك الـتي تتنـاول وكلمة (المقام) التي انتشرت في الدراسات العربيّة ال    

اللّغـــة والبلاغـــة، مثـــل كتـــاب "البيـــان والتبيـــين"، تتعـــدّد مفاهيمهـــا حيـــث قـــد تعـــني أشـــياء 
متفاوتــة، مثــل قواعــد التعبــير ومعــاييره الــتي ينبــني عليهــا نظامــه الكامــل. كمــا تــدلّ علــى مــا 

                                                           

 .59/60ص بشرى موسى صالح: نظرية التلقّي، -1

بشر بن  د للجاحظ بما جاء في صحيفةفيها استشها ، والفصل الثانيكتاب "البيان والتبيين") في   : عنصر (قراءة فيانظر -2
  المعتمر.

 .2006، 26مقال في مجلة "علامات" (المغربيّة)، ع .التواصل غير اللّفظي في التراث العربي الإسلامي :حسن الهلالي -3

، 2003،لبنان ،لسطراب ،معالمه وأعلامه. المؤسسة الحديثة للكتاب، لنقد الأدبي عند العرب واليونانقصيّ الحسين: ا -4
 .311، ص1ط
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. وهــذه المعــاني ذاــا يطلبــه المتلقّــون السّــامعون، ويتوقّعــون اســتقباله في هــذا الوضــع أو ذاك
التي قرأناها في (صحيفة بشر بن المعتمر)، فنحن نذكر ما قاله عن "الأقدار" و"الحالات" 

  .∗وغيرها مماّ يدخل في معنى كلمة (المقام)
ومن جهتها تؤكّد كلمة (مقال) الطابع الشفهيّ كـذلك، حيـث تعـني القـول ولـيس     

فيمـا يلقـى بشـكل مباشـر علـى المتلقّـي، ويـؤدّي  الكتابة، مماّ يحصر عمليـّة التواصـل الأدبيّ 
  وفق ذلك إلى تحكّم شروط تلق خاصّة بالمشافهة والسّماع.

ــا مــع ابــن طباطبــا والجرجــانيّ،     ــا لا نقــرأ إشــارة واضــحة صــريحة إلى المعــنى  أمّ فــإنْ كنّ
أنّ حرصـهما علـى تحقيـق التواصـل الأدبيّ  السّابق، من خلال ما اقتبسناه علـى الأقـلّ. إلاّ 

مــع ذات المتلقّــي، كــل في ميــدان عملــه ومــدار بحثــه، بحيــث عمــد الأوّل منهمــا إلى تقــديم 
توجيهــات مفصّــلة إلى "مريــديّ الشّــعر"، رســم فيهــا الطــرق الواجــب ســلوكها لإتقــان تلــك 

  الصناعة. 
، -لـه ولكتابــه علـى حـد ســواء  -بينمـا ركّـز الثــاني باعتبـار التوجّـه البلاغــيّ المحـض،    

إلى شرح مكامن الجمال في أساليب اللّغة مـن بيـان وبـديع. يؤكّـد موقفهمـا مـن الموضـوع، 
ــــارة "لكــــلّ مقــــام مقــــال"، وهــــو عنــــدهما  ــــن عب ــــد الجــــاحظ-ومِ مقــــام السّــــماع  -كمــــا عن

  .1والمشافهة
  :مراعاة المتلقّي وأحوالهِ_ ب  
لمســـألة التلقّـــي، وانحصـــار حضـــورها كموضـــوع مـــن لم يتوقــّـف تنـــاول النّقـــد القـــديم    

المواضـــــيع المطروحـــــة والمتداولـــــة في الكتابـــــات البلاغيــّـــة التنظيريــّـــة، علـــــى موضـــــوع (المقـــــام) 
  جديرتان بالملاحظة والتّحليل. -كما سنرى-وحسب، بل هناك نقطتان أخريان 

                                                           

 .92-91، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، جالنصّ الكامل لصحيفة بشر بن المعتمر: انظر:  - ∗
(انظر: هم.ن، وواجب الترويح عوقراّئها يستثنى من هذا الحكم ما قرأناه في "البيان والتبيين" من حديث عن قراءة الكتب -1

 .)591، ص3وكذلك ج /119، ص1البيان والتبيين، جالجاحظ، 
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في الــــــدارة ل إليــــــه ل صــــــاحب المقــــــام الأوّل في مثلــّــــث الإبــــــداع، والمرسَــــــم يغُفَــــــفلــــــ    
رج النصّ من الوجود بـالقوّة إلى الوجـود بالفعـل، فيبـث فيـه الحركـة التواصليّة، ذاك الذي يخُ 

  بعد جمود، ويبعثه من بعد موات، حسب ما تراه نظريات القراءة في العصر الحديث. 
القديم، والتنويه بواجب الاهتمام بـه وبأحوالـه العربي بل تمّت الإشارة إليه في النقد     
وهكذا غدا حضوره مزاحماً للأطراف الأخرى في العمليّة  ثناء توجيه الخطاب الأدبيّ إليه.أ

  الإبداعيّة، خاصّة "الباث" للرسالة الأدبيّة، شعريةًّ كانت أو نثريةّ.  
أســـاس  - علـــى ســـبيل المثـــال - أن جعلـــه الجـــاحظالاهتمـــام، ذلـــك تجلّيـــات ن ومِـــ    

جّــه الخطــب والرســائل (النثــر)، وكــذا الأبيــات والقصــائد ن إليــه تو ناطــه، لأنــّه مَــمَ و  الكــلام
كعنصــــرٍ محــــدّد «، إذ أدخلــــه امع) أهميــّــة كبــــيرةوقــــد اكتســــى عنــــده المتلقّي(السّــــ .)(الشــــعر

  1»وأساسيّ في العمليّة البيانيّة، بل بوصفه الهدف منها.
ـــة"وبلـــغ مـــن تبصّـــره بـــدوره الكبـــير، أن أســـند إليـــه في التفاتـــة      إن جـــاز  - "جاحظيّ

، كمـا رأينـا في إنشـاء الـنصّ  والمشـاركة بطريقـة غـير مباشـرة ،مهمّـة توجيـه الإبـداع - التعبير
مع كلام "عمران بن حطاّن" حول الخطبة، واستحسـان توظيـف آيـات مـن القـرآن الكـريم 

  .∗فيها
ويكمن سبب كلّ هذا الترّكيز من صاحب "البيان والتبيين" على ذات المتلقّي، في     

هــه الاعتــزاليّ كمــذهب فكــريّ، وفي انتهاجــه طــرق علمــاء الكــلام في الكتابــة والحــوار، توجّ 
لم يكن معنيا [في كتابه] بقضيّة "الفهم"، فهـمِ كـلام العـرب وحسـب، بـل لقـد كـان «لذا 

  2»مهتما أيضاً، ولربمّا في الدّرجة الأولى بقضيّة "الإفهام"، إفهام السّامع وإقناعه.

                                                           

 .25، ص7، ط2004محمد عابد الجابريّ: بنية العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،  -1
من هذا البحث. فيما استطعنا أن نستشفّه من قصّة  المتلقّي في توجيه أسلوب النصّ) في الفصل الثاني انظر عنصر (دور - ∗

  في ذكره لإمكانية مشاركة السّامع في إتمام البيت. "عمران بن حطاّن" حول الخطابة. وكذا مع "ابن طباطبا"
 .25ص ،م نابد الجابريّ: محمد ع -2
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العـالم البيــانيّ "المـتكلّم"، هـي الــتي طغـت علـى حديثــه عـن المتلقّــي، إذن، شخصـيّة     
فلم يكن الجاحظ مجـرّد أديـب أو ناقـد، وإنمّـا كـان قبـل ذلـك متكلّمـاً، والمـتكلّم لا يهمّـه «

الجانب الجمالي الفنيّ في الكلام، بقدر ما يهمّه مدى ما يمارسه الكلام مـن تـأثير وسـلطةٍ 
جليناه في الـنصّ الــذي اقتبسـناه في صــفحاتٍ سـابقة، وكــان وهــذا مـا اســت1»علـى السّـامع.

حيـث عـرّف البلاغـة مـن وجهـة نظـر ∗لأحد أقطاب المعتزلة الأوائل، وهو"عمرو بن عبيد"
(علم الكلام)، أي باعتبار تأثيرها المطلق على جمهـور السّـامعين. فهـي عنـده تـتلخّص في 

  2»تخيرّ اللّفظ في حُسن الإفهام.«
تفاتة الجاحظ نحـو المتلقّـي، علـى السّـامع فحسـب، وإن كـان قـد أخـذ ولم تقتصر ال    

والسـبب يعـود طبعـاً إلى طبيعـة التلقّـي قـديما، والـتي   -كما يقال-من كلامه حصّة الأسد 
كانـــت محكومـــة بقواعـــد المشـــافهة في الأغلـــب الأعـــمّ، بـــل تعـــدّت نظرتــُـه ذلـــك النّـــوع إلى 

  المتلقّي القارئ.
 شــــــخص (قــــــارئ الكتــــــاب)، ويســــــلك في الحــــــديث عنــــــه فلقــــــد رأينــــــاه يشــــــير إلى    

، وتتمثــّـل في الحـــرص علـــى نشـــاطه، وضـــرورة الـــترويح عنـــه لدفعـــه إلى 3"بيداغوجيـــة بيانيـــة"
  مواصلة القراءة، وعدم قطع عمليّة التلقّي.

وحينما نرى زعيماً من زعماء الكتابـة البلاغيـّة، يطبـّق مـا كـان يـدعو إليـه، فيعتمـد     
لانتقــال مــن فكــرة إلى أخــرى، في مواضــع كثــيرة مــن كتابــه، نقــف علــى علــى الاســتطراد وا

مبدأ البلاغة الذي نشأ في ظلّ الترويح عن القارئ، الذي ينبغي ألاّ تثُقله أفكار شديدة «
  4»الترابط والتلاحم.

                                                           

 .30/31: صنفسهم  -1
  "البيان والتبيين" من هذا البحث.انظر تفصيل الكلام في ذلك، في العنصر الخاصّ بقراءة كتاب  - ∗
 .32، ص1989مصطفى ناصف: اللّغة بين البلاغة والأسلوبيّة، النادي الثقافي الأدبي، جدّة، المملكة العربية السعودية،  -2

 .25انظر: بنية العقل العربيّ، ص -3

 .192، صم ن: مصطفى ناصف -4
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ــــي في بعــــض صــــفحات الخطــــاب النقــــديّ للقــــرن الثالــــث      هــــذا عــــن حضــــور المتلقّ
عصر الجاحظ؟ وهل انتقل الاهتمـام إلى نـوعٍ آخـر، هـو إلى الهجريّ. فماذا عنه فيما بعد 

ما يُكتب أقرب، وبالتـالي إلى مـا يتُلقّـى قـراءة لا مشـافهةً؟ أم راوح النقـد القـديم مكانـه في 
  الترّكيز على نوعٍ واحدٍ دون سواه، رغم تغيرّ الظروف الثقافيّة والأدبيّة إلى حدّ ما؟

(القــارئ) قــد ض الدراســات أنّ شخصــية بخصــوص هــذه النقطــة بالــذات تقــول بعــ    
بـدا نقـد القـرن الرابـع الهجـريّ محكومـاً «على الكتابات النقديةّ بعـد الجـاحظ، حـتى  تطف

ـــة المتلقّـــي الصـــريح، لتحـــوّل  ـــي الجديـــد]، نتيجـــةً لتراجـــع مكان بســـلطة هـــذا القـــارئ [المتلقّ
تراكميّ، هيّأته تجـارب  العصر من الشفاهية إلى الكتابية، وتلوّن مقتضى الحال ببعدٍ كتابيّ 

  .1»قراّئه عبر التاريخ، وما استنبطوه من معايير إنتاجه وتلقّيه
، -على الأقلّ  -لكنّ هذا الطرّح لا يثبت أمام ما لاحظناه في النّصوص السّابقة     

سواء فيما اقتبسناه من كتاب "عيار الشعر"، والذي يمثّل نقد القرن الراّبع للهجـرة، أو مـا 
ن كتــاب "أســرار البلاغــة" الــذي يعكــس مــا وصــل إليــه تطــوّر المقاربــة البلاغيـّـة أخــذناه مــ

  والنّقديةّ خلال القرن الخامس.
ــــع)     ، مــــن مثــــل: "الأسمــــاع، ∗ويكفـــي استحضــــار الكلمــــات المشــــتقّة مــــن مـــادّة (سمَِ

السّمع، يسمع، السّامع، السّامعين"، في الكتابين دليلاً على ما ذهبنا إليه. وهـو مـا يفنـد 
الرأّي الزاّعم باستيلاء المتلقّي القـارئ، علـى منـاطق نفـوذ المتلقّـي السّـامع، في مجـال التلقّـي 

  الأدبيّ. 
ي السّـــماعي، إلاّ في القليـــل فمـــازال المقـــام هـــو ذاتـــه، تـــتحكّم فيـــه مقتضـــيات التلقّـــ   

، ومــازال المســتقبِل للــنصّ الأدبيّ هــو السّــامع، في أغلــب الحــالات حــتى لا نقــول في  ∗∗منــه
                                                           

  .68بشرى موسى صالح: نظرية التلقّي، ص  -1
الكلمات المشتقّة من مادة (سمع)، وقد قمنا على طول صفحات الفصلين الثاني (وكذا الثالث الذي سيأتي) بوضع وهي  - ∗

 سطورٍ تحتها قصد إبراز حضورها في مدوّنة النقد العربي القديم بشكل عام.
القراءة. كما نلمح إشارة من ابن  الجاحظ إلى المتلقّي (القارئ) في دعوته إلى الترّويح عنه، وتنشيطه لمواصلة رأينا إشارة - ∗∗

 من "عيار الشعر") 17طباطبا له، في حديثه عن الترويّ والتفكير أثناء التلقّي. (انظر ص 
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لا يعـدم وجـود حيـث ، علـى وجـه العمـوم لا نتكلّم هنا عن الواقـع الأدبيّ والثقـافيو  كلها.
الكتابـة، فـنحن في  حيـان، وذلـك بسـبب انتشـارالتلقّي القرائيّ، بل ربمّا يكثر في بعض الأ

أوج ازدهــار "عصــر التّــدوين", ولكنّنــا نقصِــد مــا نقــف عليــه في مدوّنــة النقــد القديمــة، وفي 
  ذلك من الاختلاف ما فيه.

إلى مــــا يتعلّــــق بمقــــام التخاطــــب الأدبيّ  وربمــــا يعــــود ســــبب هيمنــــة المتلقّــــي الســــامع    
ومتلقّيـــــه في الزمـــــان بالدرجــــة الأولى، حيـــــث تجمــــع اللّحظـــــة بــــين صـــــاحب القــــول الأدبيّ 

  والمكان، وهو ما يستدعي حضور جمالية شفويةّ بكلّ خصائصها الإنشاديةّ والسّماعية.
ــا نظــنّ أنّ خصوصــية حضــور "المتلقّــي" في بعــض فصــول      وهنــا لابــدّ مــن القــول أننّ

مدوّنــة النقــد العــربي القــديم، تكمــن أساسًــا في ارتبــاط المعــايير الجماليــة، أو مــا عــرف مــع 
ص وتقعيـــد صـــاحب "شـــرح ديـــوان الحماســـة" لجهـــود النقـــاد قبلـــه بالمصـــطلح العـــربيّ تلخـــي

الشــهير "عمــود الشــعر"، أو مــا اختــار أن يطلــق عليــه بعــض الدارســين المحــدثين مصــطلح 
  .1"أفق الانتظار" المستعار من نظريةّ جمالية التلقّي الغربيّة

، وكــان 2س "العيــد الجمــاعيّ"كمــا يتعلّــق بارتبــاط الظــاهرة الشــعريةّ بمــا أسمــاه أدونــي   
قـديماً قـد ذكــره أحـد الشـعراء الخطبــاء في العصـر الأمـويّ بعبــارة "يـوم الحفـل"، أي اجتمــاع 
جمهـــور المتلقّـــين لاســـتقبال مـــا يـــورد علـــيهم مـــن أشـــعار وخطـــب، وهـــو مـــا وقفنـــا عليـــه في 

  .∗مقبوس من كتاب "البيان والتبيين"
  
  

                                                           

بينما هناك من أطلق عليه، مستعيراً دائما مصطلحات جمالية  .29جمالية الألفة (م س)، ص، شكري المبخوت انظر: -1
ونستطيع القول إنّ (عمود الشعر) هو المصطلح القديم «التلقّي، "القارئ الضمنيّ" مثل بشرى موسى صالح حيث تقول: 

: نظريةّ التلقّي، م س، (انظر بقيّة التعليل في كتاا »للقارئ الضمنيّ، حيث يتّفق المفهومان في كوما يمثّلان الأعراف...
   )71ص

 .29ص ،3ط ،2000دار الآداب، بيروت،الشعريةّ العربيّة، ، انظر: أدونيس -2
  من كتاب "البيان والتبيين") 128 -127المقبوس من كلام الشاعر البعيث (انظر: صص  - ∗
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  : والاستجابة) دراكالحرص على تحقّق التلقّي (الإ_ ج 
تلقّــي، تتمثــّل في التأكيــد المســتمرّ علــى الملى خلالهــا إنُظــر مــن الزاويــة الثالثــة الــتي     

، أو لنقــل بلغــة التواصــل: علــى وصــول الرســالة إلى )أو القــارئ(تحقّــق التلقّــي عنــد الســامع 
ذلـك  ل إليه، وبلغة النقد البلاغيّ: الكشف عن المعنى وحصول الفهـم، ومـا يسـتتبعهالمرسَ 

  من تغيرّ أحوال النفس.
ذاذ الأسمـــاع، تــِـال "المتعـــة، وتصــادفنا في هـــذا العنصـــر مصــطلحات كثـــيرة مـــن قبيــل:    

الاســتطابة والاســتملاح، تنشــيط القــارئ، الإصــغاء والتحــديج (بــالآذان أو بــالأعين)" مــع 
  الجاحظ. 

لى تبـدّل الحــال "الاهتـزاز والتــأثرّ، الارتيـاح والأنــس، الوقـع النفسـيّ المفضــي إ ونحـو:   
ن الجــبن ن الشــحّ إلى الســخاء، ومِــمــن النقــيض إلى النقــيض (مــن الحقــد إلى التســامح، ومِــ

  إلى الشجاعة)" مع ابن طباطبا.
بابة والكلــــف، والولــــوع "تحريــــك الــــنفس ودعــــوة القلــــوب، اســــتثارة الصّــــ أو مثــــل:    

 إثـــــارة المســـــرةّ والشـــــغف، وحـــــتى الإرغـــــام علـــــى المحبــّـــة، تـــــوفير الأنـــــس، إحـــــداث الأريحيــّـــة،
  "مع عبد القاهر الجرجانيّ..الاستظرافو والتعجّب، الاستحسان 

ولنأخـــذ لمزيـــد مـــن التفصـــيل نموذجـــاً عـــن هـــذا العنصـــر الأخـــير، ولـــيكن المنظومـــة     
المفهوميّة في الخطاب النقديّ لابن طباطبا، حيث يعتبر كتابه "عيار الشّعر"، نظراً لحضور 

التفاتـة صـاحبه إليــه، وتقديمـه لتوجيهـاتٍ واضــحة لمـن يرغــب في المتلقّـي فيـه، والمتجسّــد في 
"تكلــّف صــناعة الشّــعر" علــى رأي الجــاحظ، تــدور في فلكــه وتحــثّ علــى الاعتنــاء بــه، بــل 

وثيقــة نقديــّة تتّحــد فيهــا أعــراف «وحــتىّ ربــط تحقّــق القبــول لديــه بمعــايير الجــودة الشّــعريةّ، 
   1»النّظم الشعريّ بأعراف تلقّيه.

ومـــــن المصـــــطلحات الـــــتي شـــــدّت انتبـــــاه البـــــاحثين، في خطابـــــه النقـــــديّ مصـــــطلح     
(الاعتــدال)، فباعتبــار اتّســام اللّغــة النّقديــّة في "عيــار الشــعر" مــن حيــث مقاربتهــا لموضــوع 

                                                           

 .65بشرى موسى صالح: نظريةّ التلقّي، ص -1
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ـــة الكبـــيرة، ســـواء في فحـــص مـــا يصـــنعه الشّـــاعر (الـــنص)، أو في الشّـــخص  التلقّـــي، بالدقّ
تلقّــي)، ومــا توظيــف (الاعتــدال) إلاّ دلــيلاً علــى تلــك الــذي يوجّــه إليــه ذلــك الصّــنيع (الم

  الدقةّ.
عمليّة توازن يحقّق من خلالها الشاعر الأنُـس والألُفـة، «والمقصود بمفهوم الاعتدال     

ويقُابـــل هـــذا التـــوازن في البنـــاء والتلقّـــي معـــاً، الاضـــطراب الـــذي 1»وحُســـن تلقّـــي الـــنصّ.
  عاب إمكانات العمل الأدبيّ.يخلخل تلك الدّعائم، فيفسِد عمليّة استي

يحمـــل في طيّاتـــه مفهـــوم الأثـــر «ومصـــطلح (اللّـــذة) مـــن المفـــاهيم البـــارزة كـــذلك، و   
الــذي تحقّقــه درجــة معيّنــة في الانســجام في وعــي المتلقّــي. فتحــدث هــذه الاســتجابة الــتي 

  2»تسبّب الشعور باللّذة، في أّا تحمل سمةً تقويميّة لقبول النصّ.
لاحظتنــــا لهــــذا المصــــطلح ومــــا يــــدور في فلكــــه مــــن مفــــردات تتّصــــل ومـــن خــــلال م    

، وممازجـــة الـــروح أو ∗بالجانـــب النفســـيّ بشـــكل وثيـــق، مثـــل: "الأريحيّـــة، الطــّـرب، الاهتـــزاز
القلــب"، نقــف علــى اتّكــاء ابــن طباطبــا علــى أســسٍ مــن التحسّــس النفســيّ، حيــث نــراه    

الأثـر الشــعري في نفـس المتلقّــي، أو  يتحـدّث بوضـوحٍ عــن الحـالات النفســيّة الـتي يتركهــا« 
وهــذا مــا يكشــف عنــده ارتبــاط  عنــد المتلقّــي.مــا لــنصّ  الاســتجابة مــا يعــرف اليــوم بمعــاني

  3»القصيدة بسيكولوجيّة المتلقّي.
والمعــاني نفسُــها نجــدها عنــد عبــد القــاهر الجرجــانيّ، في تحليلــه الــدّقيق لحــالات مــن     

في البلاغـة العربيـّة، ممـّا يوصـلنا إلى النتـائج السـابقة، أي  التلقّي لبعض ألوان البيان والبديع

                                                           

، 2008العربيّ القديم بين المعياريةّ والوصفيّة، مؤسسة المختار للنّشر والتوزيع، القاهرة، عبد السلام محمد رشيد: لغة النّقد  -1
 .72، ص1ط

 .74، صم سعبد السلام محمد رشيد:  -2
  الأريحيّة: وسع الخلق والانبساط إلى المعروف، والراحة للندى.  - ∗

   الطرّب: خفّة وهشّةٌ تصيب الإنسان من شدّة السرور أو غيره.    
  الاهتزاز: أو هزةّ العِطف، حركة انفعاليّة تنتج عن الطرّب، فيميل المتلقّي بمنكبيه أو جانبيه (عِطفيه) يمينًا وشمالاً.   
 .397ص، قصيّ الحسين: النقد الأدبي عند العرب و اليونان -3
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تعلّــق الحــديث عــن المتلقّــي فيمــا قرأنــاه لحــدّ الآن مــن فصــول مدوّنــة النقــد العــربيّ القــديم، 
ـــــا النّقـــــدي وهـــــو يصـــــادف تلـــــك  ـــــه الباحـــــث في تراثن ـــــالأثر النّفســـــيّ. وهـــــو مـــــا لا يخطئ ب

لنفسـيّ في الـنصّ، واستكشـاف خصوصـياته، الإشارات التي تشهد لغتهـا اعتمـادَ البعـدِ ا«
  1»وتقديم بعض المصطلحات التي تنتسب إلى اال النّفسيّ.

هــذا عــن المنظــورات الثلاثــة لمدوّنــة النقــد العــربيّ، في شــقّيها النظــريّ والبلاغــيّ، إلى     
ذات المتلقّــي. ولمزيــدٍ مــن إلقــاء الضــوء علــى خصائصــها فيمــا يتعلّــق بموضــوع بحثنــا دائمــا، 

  نضيف الملاحظة التالية والمتمثلّة فيما عرف في البلاغة العربية، بنظريةّ التمكين.
وهــذا المصــطلح يوظـّـف فيهــا للدلالــة علــى ترســيخ المعــاني الــتي يعمَــد الشــاعر (أو     

الناثر) إلى تثبيتها في عقل المتلقّي ووِجدانه، بل حتى وإيهامه بمقتضياا وكأنمّا هي الحقيقة 
جــــل تحقيــــق تلــــك الغايــــة يلجــــأ صــــانع "الأقاويــــل الشــــعريةّ" إلى طــــرق بلاغيــّــة لا غــــير. ولأ

وكلاميّة مختلفة، تكفل له أن يؤثرّ في الطرّف الذي يـوردِ عليـه نصوصـه، بـل أن يحـدّد نـوع 
  استجابته كما رأينا سابقًا.

وبالإضافة إلى ما سبق اقتباسه من نصـوص مـن مدوّنـة النقـد العـربيّ القديمـة، والـتي     
عكس ما وصلنا إليه هنا، نورد المقبوس التالي لعبـد القـاهر الجرجـانيّ، قصـد التأكيـد علـى ت

  رسوخ فكرة (التمكين) في تراثنا النقديّ، البلاغيّ منه على الخصوص، حيث يقول:
اعلم أنّ لكلّ نوع من المعنى نوعاً من اللّفظ هو بـه أخـصّ وأولـى، وضـروباً مـن العبـارة هـو « 

وهــو فيــه أجلــى، ومأخــذاً إذا أخــذ منــه كــان إلــى الفهــم أقــرب، وبــالقبول أخلــق. بتأديتــه أقــوم، 
لــه أوعــى، والــنّفس إليــه أميــل؛ وإذا كــان الشــيء متعلّقــاً بغيــره، ومقيســاً علــى مــا  السّــمعوكــان 

سواه، كان من خير ما يُسـتعان بـه علـى تقريبـه مـن الأفهـام، وتقريـره فـي النفـوس أن يوضـع لـه 
  2».مثال يَكشف عن وجهه ويؤنس به

                                                           

 .89، صم سعبد السلام محمد رشيد:  -1

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق وتعليق: محمد خلف االله، ومحمد  عبد القاهر الجرجانيّ: الرسالة الشافية، ضمن: -2
  .107زغلول سلام، دار المعارف بمصر، ص
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صـــلب وهنـــا نلاحـــظ أنّ الجرجـــاني يقـــوم بعقـــد صـــلة، مـــا بـــين عناصـــر أربعـــة تعتـــبر     
  عمليّة التلقّي، هي على التوالي:

المعنى والأسلوب، أي مضمون النصّ الأدبيّ وشكله، وهو ما يختصّ بالمرسِـل في الـدارة  -
  التواصليّة الأدبيّة، وما يندرج منها ضمن "الصناعة الشعريةّ". 

  مًا. الاستجابة والتمكين، أي ما يتعلّق بالمرسَل إليه (السّامع)، وبنتاج التلقّي عمو  -
  
  :المتلقّي بين التجلّي والغياب ∗ 

في النصوص النقديةّ القديمة، لكنّ هذا «، حافظ المتلقّي على نوعٍ من الحضورإذن    
 تثبـــت ضـــمن جهـــاز اصـــطلاحيّ مركّـــز، بقـــدر مـــا لمالحضـــور لم تســـتوعبه رؤيـــة واضـــحة، و 

خـلال النظـر في تجسّم في تسميات عامّـة لـه [كمـا رأينـا في النصـوص المختـارة]، تتسـاوق 
  أو غيرها من مجالات الكتابة والنقد.  1»هذا أو ذاك من مباحث البلاغة

والجرجانيّ، ينمّ بـدون شـكّ  فما استوقفنا في كلام كلّ من الجاحظ، ثم ابن طباطبا    
لأهميـــة هـــذا المتلقّـــي في توجيـــه الفعــــل «عـــن دقـّــة إدراك مـــنهم، علـــى اخـــتلاف في الرؤيـــة 

الإبــداعيّ، لكــنّ هــذا الإدراك لم يبلــغ [بعــدُ] إلى تعريــف مخصــوص بســمات هــذا المتلقّــي، 
  في العمليّة الإبداعيّة. 2»ودوره الحقيقيّ 

أنّ مهمّــة المتلقّــي  - مـثلاً  -ب "أســرار البلاغــة" وبالفعـل لاحظنــا في مختــارات كتـا    
لا تعـــدو الكشـــف عـــن المعـــاني المخبـّــأة في الكـــلام، بفعـــل "قصـــديةّ" المـــتكلّم الشـــاعر أو 

  الناثر. 
النظريةّ البلاغية العربية برمّتها، بنيت «وعليه نقف على استنتاج مهمّ يتمثّل في أنّ     

، الــذي يصــبح فيــه المرسِــل المصــدر الأساســيّ علــى أســاس مفهــوم التواصــل بــالمعنى الخــاصّ 

                                                           

 .1994، حزيران278حمادي الزنكريّ: التلقّي بين الذائقة الشعريةّ والدلالة اللّغويةّ. مقال في: مجلة الموقف الأدبيّ، ع -1

  المصدر نفسه. -2
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لا المسـاهم  للمعرفة. أمّا القارئ فهو متلقّي المعرفـة، أو علـى الأصـحّ الباحـث عـن المعرفـة،
  1».في تأسيسها

العبـــارات والألفـــاظ، الـــتي تشـــير إلى المتلقّـــي وأحوالـــه  تلـــكالحضـــور القـــويّ ل وحـــتىّ     
 هانتباهـــاً إلى دوره في صـــنع المعـــنى. فهـــو كمـــا رأينـــاالنفســـيّة، لا تعـــني اهتمامـــاً مطلقـــاً بـــه، و 

اعٍ إلى كشفه لتحقيق الفهم. وما كـلّ الإحساسـات الـتي آنفاً، مجرّد باحث عن المعنى، وسَ 
  .تلك تختلج في فؤاده، في الحقيقة، إلاّ نتيجة نجاحه في مهمّته الأولى والأخيرة

م هـــذا النّقـــد والاســـتنتاج ولتوضـــيح الفكـــرة الـــتي توصّـــلنا إليهـــا بشـــكل أكـــبر، نخـــت   
بمقبوس أخير من مدوّنة النقد البلاغيّ، وهي من كتاب "أسرار البلاغة"، وفيهـا تأكيـدٌ لمـا 
خلصـــنا إليـــه مـــن ســـيادة لــــ"قصديةّ" المـــتكلّم، وانحصـــار لـــدور المتلقّـــي في محاولـــة اكتشـــاف 

  المعنى وتحقيق فهمه، يقول عبد القاهر الجرجانيّ:
لا تستحسن تجانس اللّفظتـين، إلاّ إذا كـان موقـع معنييهمـا مـن العقـل  أمّا التجنيس فإنّك«  

قـد أعـاد عليـك اللّفظـة، كأنـّه يخـدعك عـن الفائـدة  اظم][الشـاعر/النّ الآخر]ـفـ[...موقعاً حميداً 
فاّهـــا، فبهـــذه الســـريرة صـــار د أحســـن الزيـــادة ووَ وهمـــك كأنــّـه لـــم يـــزدك وقَـــوقـــد أعطاهـــا، ويُ 

مـن حلـى الشـعر، ومـذكوراً  -المتّفـق فـي الصـورة  [التـامّ]وخصوصا المستوفى منه  -التجنيس
  2»في أقسام البديع.

يعيد اللّفظة ويكرّرها، ويوهم المتلقّي بـأنّ مـا فعلـه يتعلـّق التام فالشاعر في الجناس     
بــالجرس الموســيقيّ المتــأتيّ مــن هــذه العمليّــة (الجانــب الشــكليّ المحــض)، ولكــنّ الحقيقــة أنّ 

وكــلّ هــذا  هــو الزيــادة في المعــنى بــإبراز التبــاين بــين اللّفظتــين المتّحــدتين في المبــنى. القصــد
ل، ولــيس لمتلقّيــه مــن دورٍ ســوى محاولــة فهــم مــا قُصِــد العمــل مــن صــلاحيّات منشــئ القــو 

  إفهامه إياّه، هذا إن سلّمنا بأنّ ظروف التلقّي تسمح له بذلك فعلاً.
 

                                                           

، 26حميد لحمداني: نظريةّ قراءة الأدب و تأويله من المقصديةّ إلى المحصّلة. مقال في: مجلة علامات (المغربيّة)، ع -1
  .8، ص2006

 .14ص  ،أسرار البلاغة عبد القاهر الجرجانيّ: -2
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  لثالفصل الثا

  
التطبيقيّ بعض كتب النقد المتلقّي في 

  والفلسفيّ 
  
  

  ."الوساطة بين المتنبيّ وخصومه"قراءة في كتاب _ 1              
  .ـه366عبد العزيز الجرجانيّ علي بن للقاضي                        

  
  ."منهاج البلغاء وسراج الأدباء" قراءة في كتاب_ 2             

  .ـه684لحازم القرطاجنيّ                                             
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  أنّ الانتصار جانبٌ من العدل لا يسده الاعتذار، فكذلك الاعتذار  كما«                          
  جانبٌ هو أولى به من الانتصار، ومن لم يفرّق بينهما وقفت به الملامــة بين                         
    »تفريط المقصر، وإسراف المفرطِ.                        

  (الوساطة). القاضي الجرجانيّ                                                          
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  :النقد التطبيقيّ في  _1
  .ـه366∗للقاضي الجرجانيّ  ."الوساطة بين المتنبّي وخصومه: "قراءة في

   
  :أصناف المتلقّين لشعر المتنبيّ _ 

نستهلّ وقفتنا مع كتاب "الوسـاطة" الـذي سـنحاول اتخّـاذه مـرآةً للنقـد (التطبيقـيّ) القـديم،     
الذي مرّ بنا في الفصل السابق، مع مجموعة من الفقرات يتحدّث فيهـا  ∗∗في مقابل النقد (النّظريّ)

عى في كتابـه، القاضي الجرجانيّ عن نفسِه من جهة، وعن المتلقّين (العـالمين) المهتمّـين بشـعر مَـن يسـ
  إلى إنصافه بالتوسّط بين مؤيدّيه ومعارضيه، علّه يختطّ له طريقاً وسطاً بينهم.

  ونجده في المقبوس الأوّل يقول:    
منــــذ ألحقتنــــي الرّغبــــة بجملــــتهم، ووصــــلت العنايــــة بينــــي  -1ومــــا زلــــت أرى أهــــل الأدب«  

، منقطـعٍ تقريظـهن مطنـبٍ فـي فئتـين: مِـ ،في أبـي الطيـّب أحمـد بـن الحسـين المتنبـّي -وبينهم
ه إذا ذكرت بالتعظيم، ويشيع محاسنه إليه بجملته، منحطّ في هواه بلسانه وقلبه، يلتقي مناقبَ 

   .]...[كيت بالتفخيم، ويعجب ويعيد ويكرّر إذا حُ 
ويحـــاول حطــّـه عـــن منزلـــةٍ بـــوّأه إياّهـــا  ه،وعائــبٍ يـــروم إزالتـــه عـــن رتبتـــه، فلـــم يســـلّم لــه فضـــلَ  

  2»أدبهُ.

                                                           

، المعروف بالقاضي الجرجانيّ، شاعرٌ أديب ولي القضاء في مدينتيّ جرجان والريّ. له كتاب بن عبد العزيز علي أبو الحسن - ∗
  .)ات. (انظر ترجمته في ملحق تراجم أصحاب المدوّن"الوساطة"

 نكرّر هنا ما ذكرناه سابقاً حول كلمة (النّظريّ) التي وسمنا ا المدوّنة الأولى مع الجاحظ وابن طباطبا، على وجه - ∗∗
كلمة (نظريةّ) من معنى، وإنمّا كان   هة نقديةّ متكاملة، بكلّ ما تحملصوص، حيث لم نقصِد ا مطلقاً الادّعاء بوجود نظريّ الخ

  غرضنا التصنيف من أجل استيضاح حضور المتلقّي في كلّ صنف.

  يقصد بـ (أهل الأدب): المتلقّي العالم، أو الخاصّ. -1
تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد  ني: الوساطة بين المتنبيّ وخصومه.الجرجاعلي بن عبد العزيز القاضي  -2

 .12ص ،1، ط2006بيروت،  -البجاوي، المكتبة العصرية، صيدا
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يمكننــــا في بدايــــة قراءتنــــا لكتــــاب "الوســــاطة"، أن نقــــف علــــى أولى الإشــــارات إلى     
 )ينمالعــالِ (حــال المتلقّــين  في هــذه الفقــرة، يقسّــم القاضــي الجرجــانيّ (المتلقّــي)، حيــث نجــد 

  فئتين: إلى لشعر المتنبيّ 
  : الفئة الأولى -   
المتلقّين الذين يُكبرون شعر المتنبيّ في كلّ حالاته وأشكاله، وهو ما نفهمه  تشمل    

). بـــل حـــتى يبـــالغون في التعبـــير عـــن مـــدحِهم إيــّـاه، ونقـــرأه في كلمـــتي 1مـــن معـــنى (التقـــريظ
"الإطناب"و"الانقطــاع" الـــواردتين في الســياق ذاتـــه. وهــذه اموعـــة محبـّـة للمتنـــبيّ شـــديدة 

اهـا دائمـاً ناصـرةً لـه، معظّمـةً ومفخّمـةً لمـا يصـدر عنـه مـن أبيـات الإعجاب بشـعره، لـذا نر 
  ونصوصٍ شعريةّ.  

  :الفئة الثانية -   
لا يقُصد ا نقيض الأولى، فهي (ظالمة) للمتنبيّ، (هاضـمةٌ) لحقّـه الأدبيّ، بحيـث و     

ولا تعـــترف لـــه بالمكانـــة الـــتي ســـبق وأن تبوّأهـــا بشـــعره، تســـلّم لـــه الفضـــل الـــذي يســـتحقّه، 
  بالرّغم من أنهّ حقيق بالرّفعة والرتبة السامية.

وهذا الكلام الأخير من القاضي الجرجانيّ، يبينّ اسـتنكاره للفئـة الثانيـة تلـك، لأنـّه     
لتّقــريظ مــن يسـلّم هــو ذاتـه للمتنــبيّ بتلـك المنزلــة الرّفيعـة منــذ البـدء، ولكــن دون مبالغـة في ا

جهة، ودون أن يعـني ذلـك نزوعـاً كـاملاً مطلقـاً نحـو الفئـة الأولى مـن جهـة أخـرى، إذ نـراه 
أو  [المتنـــبيّ]،وكِـــلا الفـــريقين إمّـــا ظـــالمٌ لـــه «يعلــّـق علـــى الفئتـــين بعـــد الفقـــرة الســـابقة بقولـــه: 

  . 2».للأدب فيه
الفئتــــين للعــــدل هــــذا ولكــــي يعلّــــل الحكــــم الــــذي وصــــل إليــــه، يتــــابع مبيّنــــاً مجانبــــة     

وكمــــا أنّ «والصّــــواب، وإن كــــان يــــومئ إلى الثانيــــة بشــــكل أكــــبر بطبيعــــة الحــــال، فيقــــول: 

                                                           

تقريظا، إذا مدحه بحقّ أو بباطل. (وهو ربما المقصود بشكل  ويقال: فلان قرظ صاحبه .وأثنى: أي مدح )قرّظمن الفعل ( -1
  أكبر في السياق)

 .12ص القاضي الجرجانيّ: الوساطة،  -2
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هـو أولـى [مـن العـدل]الانتصار جانبٌ من العدل لا يسـدّه الاعتـذار، فكـذلك الاعتـذار جانـبٌ 
بينهمــا، وقفــت بــه الملامــة بــين تفــريط  [مــن المتلقّــين العــالمين]بــه مــن الانتصــار. ومــن لــم يفــرّق

  1»المقصّر، وإسراف المفرِط.
والسؤال هنا عن موقف القاضي الجرجانيّ، باعتباره هو الآخر من المتلقّـين العـالمين     

الذين يتحدّث عـنهم، ويقـوم بتصـنيفهم حسـب قيمـة شـعر المتنـبيّ عنـدهم، وقـد صـرحّ في 
  البداية بالتحاقه م ونسبته إليهم؟

وأمّا الإجابة فنستشفّها من كلامه التالي، والذي يعرض فيه للواجب المراد الوقوف     
عنده، والسبيل المفروض اتبّاعه في الحكم علـى أديـب أو شـاعرٍ مـا، حيـث يقـول مواصـلاً 

  حديثه السابق:
للفضل آثارٌ ظاهرة، وللتقدّم شواهِد صادقة، فمتى وُجدت تلك الآثـار، وشـوهِدت هـذه و « 

علـى زلــّة، ووُجـد لــه  [تقدّمـه وفضــله]د، فصـاحبها فاضــلٌ متقـدّم؛ فــإن عُثـر لــه مـن بعــد الشـواه
قيـل: زلـّة عـالم، 3له عُذرٌ صادق، أو رخصة سـائغَة؛ فـإن أعـوز 2بعقِب الإحسان هفوةٌ، انتُحِل

. ولـــولا هـــذه الحكومـــة لبطـــل التفضـــيل، ولـــزَال 4وقـــل مَـــن خَـــلا منهـــا، وأي الرّجـــال المهـــذّبُ 
  6»ولما كان لقولنا فاضلٌ معنى يوجد أبداً... 5الجَرح

صاحب تركيز ه، من خلال الحديث عن تينك الفئتين السابقتين، نلاحظهذا ومماّ     
خبير بمعايير الجـودة  ذاك المتلقّي لأنّ  ،لشعر أبي الطيّب المتنبيّ  على متلق معينّ  "الوساطة"

  والجمال في الشعر، فلم يتكلّم عن جمهور المتلقّين بشكل عام. 
                                                           

  نفسها. ص الوساطة، ،القاضي الجرجانيّ  -1
 له عذرٌ: أي ادعِي له. ومنه انتحال الشعر، أي ادّعاؤه ونسبته للنفس وهو ليس لها في الأصل. لحِ انتُ  -2
  وهنا بمعنى صعُب على السامع إيجاد عذرٍ أو رخصة "سائغة" لصاحب الكلام. .اشتدّ وعسُرز: أعوَ  -3
  في عجز بيت للنابغة الذّبياني، وهو قوله في إحدى اعتذارياته:وردت " عبارة ؟"أيّ الرّجال المهذّبُ  -4

  جال المهذّبُ.الرّ  ه      على شعثٍ أي ستبقٍ أخاً لا تلم بمُ  ولستَ                       
 )26ع، دار القلم، بيروت، لبنان، صعمر فاروق الطبا بياني، الديوان. شرح وضبط: (انظر: النابغة الذ 
 الجَرح: من جرحَ فلاناً، إذا طعَن فيه وردّ شهادته. ومنه في علم الحديث: الجرَح والتعديل. -5
  .13الوساطة، صالقاضي الجرجاني:  -6
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 على معـاني التلقّـي مـن خـلال الاسـتجابات النفسـيّة التاليـة:في كلامه، كما نقف    
   للشّيء المتلقى. التعظيم والتفخيم وكذا والتعلّق بالقلب، الهوى

  :ابةالتكلّف في الشعر يعيق تحقّق الاستج_  
يسعى الشاعر دائماً، كما توصي بـه كتـب النّقـد القديمـة (مثلمـا رأينـاه في الفصـل السـابق)،     

إلى عدم إثقال كاهـل المتلقّـي بالمعـاني الغريبـة، والعبـارات المعقّـدة الغامضـة. فمـن شـأن ذلـك أن يحـدّ 
تغـــى والمـــرام. وهـــاهو مـــن راحتـــه المرجـــوّة، وأن يمنـــع تحقّـــق اســـتجابته لمـــا يـــورد عليـــه، وهـــو أقصـــى المب

  القاضي الجرجاني يستعرض المعاني ذاا بقوله:
ــــمعفصــــار هــــذا الجــــنس مــــن شــــعره إذا قــــرع «   ، لــــم يصــــل القلــــب إلاّ بعــــد إتعــــاب السّ

ف، وهـذه بمسـتظرَ  الالتـذاذ بحسن، أو للاستماعوتلك حالٌ لا تهشّ فيها النّفس ]...[الفكر
  1»جريرة التكلّف.

شاعرٍ عبّاسيّ آخر، يشترك مع المتنـبيّ في في معرض الحديث عن أسلوب نحن هنا     
اخــتلاف النّــاس حــول شــعره، وهــو الشــاعر حبيــب بــن أوس الطــائيّ، المعــروف بــأبي تمـّـام. 

بالتعقيـــد والغمـــوض، يتطـــرّق  الكـــلام الشـــعر، ممــّـا يســـمصـــناعة كمثـــالٍ عـــن التكلّـــف في و 
  في نفس المتلقّي:ة التاليالجرجانيّ لمعاني الاستجابة القاضي 

  .وصول الشعر إلى القلب -    
  .تطلّع النفس وتشوّفها للتلقّي عن طريق السّماع -    

    .وتحقّقهاحصول اللذّة  -       
لغياب معيـار للجـودة يعتـبر ركنـاً ها لن تتحقّق، ويقول أنّ هذه الاستجابات جميعَ     

 الخطـــاب النقـــديّ القـــديم، إنــّـه معيـــار أساســـاً في البيـــان العـــربيّ، وكـــان يحُتفـــى بـــه كثـــيراً في
مرغِمـــاً للمتلقّـــي علـــى البحـــث والتفكـــير، يُصـــبح متعبـــاً  عرشّـــال كـــونعنـــدما ي(الوضـــوح). ف

                                                           

 .26ص ،الوساطةالقاضي الجرجانيّ:  -1
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، وبالتــالي عــدم القبــول مــن طــرف مَــن يوجّــه بالتعميــة والتعقيــد "كــادا" لفكــره، ممـّـا يسِــمه
  .∗إليه

ذي وجــدناه في الفصــل ونقــف في كــلام القاضــي علــى نــوع التلقّــي نفســه، ذاك الــ    
الثــاني، مــع مدوّنــة النقــد النّظــريّ والبلاغــيّ. فمــازال السّــماع هــو المســيطر، كطريقــة وحيــدة 
للتلقّــي الــذي يتحــدّث عنــه النقّــاد ويتناولونــه في كتابــام. وهكــذا نلاحــظ أنّ أوّل مرحلــة 

آلـة السّـمع  ، تبـدأ مـع-كما وقفنـا عنـده في الفقـرة السـابقة   -من مراحل التواصل الأدبيّ 
(الأذن) التي تتلقّـى الأقـوال الشـعريةّ، ثمّ تواصـل هـذه الأخـيرة طريقهـا إلى أعمـاق المتلقّـي، 
في مرحلة ثانية نحو العقل (الفكر) قصـد تحقيـق الفهـم والإدراك، وتخـتم رحلتهـا في المرحلـة 

  الثالثة عندما تلج إلى القلب (النّفس) لتحدث الوقع والاستجابة.
  خيص المراحل الماضية بالشكل التالي:ويمكننا تل    
  (رحلة النصّ مع متلقّيه): مراحل التلقّي 

  
   

  :اختلال البناء ينغّص على المتلقّي لذّة الاستجابة_ 
صـــاحب "الوســـاطة" مـــن الاستشـــهاد بالأبيـــات الشـــعريةّ، تمهيـــداً لدفاعـــه عـــن شــــعر  يُكثـــر   

المتنبيّ، وهو قصدُه الأوّل من وراء تأليف الكتاب. ونحن نراه في المقبوس التالي يقف بنا مع أبياتٍ، 
ي يحرمِ فيها الشاعرُ المتلقّـي مـن الاسـتمتاع، ويـنغّص عليـه لـذّة الاسـتجابة، وذلـك بسـبب الخلَـل الـذ

                                                           

 السابق) الفصل اتمةخ هذا ما وقفنا عليه في تحليلنا لكلام الجاحظ، والمعتزلة، حول البلاغة والبيان.(انظر: - ∗
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يرتكبه أثناء بناء قصيدته، حيث لا يواصِـل علـى نفـس الـوتيرة الجماليـة، بـل يقـترف "ذنـب" التعقيـد 
  والتعمية، بما يتكلّفه من ألفاظ "غريبة" عن قاموس المتلقّي. 

والأبيــات مــن قصــيدة للشــاعر أبي تمــام، الــذي ســبق وأن قــام القاضــي بانتقــاد الغمــوض في     
  يستعرضه منها:كلامه في مقبوس سابق. ومماّ 

»   ...  
ـــــــةِ  مُرتـــــــادُ  ارَ و حَـــــــلــَـــــ   جـــــــدْ لـــــــم يَ  المنيّ

ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــى النّ  راقَ إلاّ الفِ ـــــــــــــــيلافـــــــــــــــوس دَ عل   ل

    
ــــــلُ قــــــالوا الرّ  ــــــا كتُ كَ فمــــــا شَــــــ حي   بأنهّ

  حـــــــــــــيلاريـــــــــــــد رَ نيا تُ ن الـــــــــــــدّ نفســـــــــــــي مِـــــــــــــ   

    
  لـــــــــــذّذًاأنّ تَ  غيـــــــــــرَ  أجمـــــــــــلُ  الصّـــــــــــبرُ 

ــــــــي الحــــــــبّ أَ       مــــــــيلا.حــــــــرى أن يكــــــــون جَ ف

    
شــي والوَ  ،1هــذا الــدّيباج الخســروانيّ  السّــامع] [أيهّــا تــراه يعــرض عليــك [الشــاعر] فهــو[...] 

  المنمنم، حتى يقول: 
 كِ للـّـــــــــــــــــــه در  فــــــــــــــــــــرةٍ قَ  عبــــــــــــــــــــرِ مَ  أي  

ــُـــــــ    2البيضـــــــــة الإجفـــــــــيلا ابـــــــــنَ  وحشُ لا ي
  

    
  هـــــــــــــــا لا تراهـــــــــــــــا مـــــــــــــــرّةً اأوَ مـــــــــــــــا تر 

  .4وذمـــــــــيلا تعجرفًـــــــــا العيـــــــــونَ  3تشـــــــــأى   

    
 6»... 5رةً تْ نشاطك ف ـَث في عليك تلك اللذّة، وأحدَ  صَ فنغ  
مســألة التلقّــي في نقــده لطريقــة أبي تمـّـام. يــف وظهكــذا يواصــل القاضــي الجرجــانيّ ت    

التي  ∗∗الشاعر في هذه القصيدة، حيث لا يواصل ∗الشعريةّ "جوازاتهِ"وهنا يعرض لبعض 
مَن تورد الاستجابة عند  له تكفلذاا والتي  الوتيرة الجمالية علىيَستشهِد ببعض أبياا، 

                                                           

  .فارسيّ  أصل الكلمة، و : نوع من الثياب الجميلةالديباج -1
  الهروب.ضة: الظلّيم، أي ذكر النّعام. والإجفيل: من الفعل (جفل) بمعنى أسرع في يابن الب -2
  والمصدر الشأو، وهو السّبق بأشواط. تشأى: تسبق. -3
  التعجرف: النشاط في السّير. (والذّميل: نوعٌ منه) -4
  الانكسار والضعف. الفترْة: -5
 .28/29، صالقاضي الجرجانيّ، الوساطة -6
نقصد ا الإشارة إلى "الأخطاء" التي رآها ، وإنمّا لا نستعمل "الجوازات الشعريةّ" هنا بمعناها الاصطلاحي في علم العَروض - ∗

 القاضي الجرجاني في كلام أبي تمام.
لِقتَ طويلا    لم تبُقِ لي جلَدًا ولا معقُولا (انظر: أبو تمام، الديوان، شرح الخطيب التبريزي، ومطلعها: يومَ الفراق خُ  - ∗∗

  )66ص ،3ج ،3، ط1983تحقيق: محمد عبده عزام، دار المعارف، 



 121

انكســارٌ وضَــعف ، ممـّـا ينجــرّ عنــه هثُ اخــتلالاً يعكّــر صــفو التــأثير في نفســدِ ، وإنمّــا يحُــعليــه
، ويعود السبب الأساس في كونه قد انتقـل إلى فكـرة أخـرى، فخـرج في النشاط (التلقّياتي)

  .1إلى صفة الناقة بغير ذريعة له إلى الخروج
الســابق، عــن طريــق تبيانــه لمــا أحدثــه  ونســتخلِص مــن نقــد الكاتــب لشــعر أبي تمــام    

الشاعر في نصّه، من نقصٍ واضطراب بسبب الحشو في الكلام بغير تمهيد، وكذا التكلّف 
الذي نلاحظه في استعمال مفردات مثل: "الإجفيـل، الـذّميل" لكـي لا نـذكر إلاّ كلمـات 

عـامّ إلى معيـار مـن  القافية، حيث انتقل في بعضها إلى صفات الناقة، أنهّ إنمّا يقوم بتوجيهٍ 
المحافظــة علــى التواصــل الأدبــيّ مــع  معــايير الإجــادة الشّــعريةّ، والمتمثــّل هنــا في ضــرورة

  المتلقّي.
فالحرص على عدم انقطاع ذلك الخيط الرّفيـع، وعلـى بقـاء المتلقّـي المرسَـل إليـه في     

نصّ الشـعريّ، هـو مـا تمام النّشاط السّماعيّ، فـلا فتـور ولا تكـدير لمتعـة الالتـذاذ بجمـال الـ
يجب أن يكون من أولى اهتمامات الشاعر أثناء بنائه لنصّه الشعريّ. وهو تمامًا ما أخفـق 

  فيه أبو تمام في مثل النصّ السابق.
  :شرحٌ لوقع الكلام الرّقيق في قلب المتلقّي_  
العنصـر الماضـي، ، فيعرِض صاحب "الوساطة" لمثال مناقضٍ تماماً لمـا ذكـره في يأمّا فيما يل    

ويشرح أثره الكبير على نفسيّة المتلقّي، مماّ يعكس اهتمامه بتلك الذات المسـتقبلة للـنص الأدبيّ مـرةّ 
  أخرى.

ــــــــى المشــــــــتاق بعــــــــضَ رُ « ــــــــادِهرُ  دّي عل   ق

ـــــــهادِهأو فاشـــــــرُ       كيه فـــــــي اتّصـــــــال سُ

    
2رىالكَـــــــــــ هجـــــــــــرَ  إذا أســـــــــــهرتهِ حتّـــــــــــى

  

  هســــــعادِ عنـــــه ونِمــــــت عـــــن إِ  خلّيـــــتِ    

    
  بــــــاســـــري لزينَ كّ يَ ك مـــــا ينفَــــــأجــــــد  وقولـــــه:[...] 

   
ــَــــــــــــــــــــــــــــــتأو  الظــــــــــــــــــــــــــــــــلامُ  إذا آبَ  خيــــــــــــــــــــــــــــــــالٌ                   اب

    

                                                           

 .68م س، ص م، الديوان،انظر: أبو تما -1
  الكرى: النعاس. -2



 122

  به الكرىام يجلُ ن أعالي الش رى مِ سَ                

   
ـــــــــــــــوبَ                ـــــــــــــــرّوض تجلُ  نســـــــــــــــيمِ  هب ـــــــــــــــال ـــــــــــــــبُ باه الص  

    
. وهـل تـرى صـنعةً وإبـداعًا، أو لاً مسـتعمَ ا رً ذلاً، ولفظاً مشـتهِ بتَ ر هل تجد معنى مُ ثم انظُ ]...[ 

، وتفقّـــد مـــا ]سماعـــاً  [تلقّيـــهك عنـــد إنشـــاده . ثـــمّ تأمّـــل كيـــف تجـــد نفسَـــ[؟]تـــدقيقاً أو إغرابــًـا 
إن كانـت لـك، تراهـا  1ر صبوةً ، وتذك سمعتهك من الطّرف إذا ف خِ ستَ ك من الارتياح، ويَ لُ يداخِ 

 2»ممثلّةً لضميرك، ومصوّرةً تلقاء ناظرك.
بعد حديثه عن شعر أبي تماّم، ودائماً في إطار المدخل المنهجيّ الذي أراده أساسًا     

تلــك الســرقات الأدبيــّة والنقــائص الشــعريةّ المشــينة، ــم للولــوج إلى تبرئــة ســاحة المتنــبيّ مــن 
الــتي أرادهــا خصــومه ســبيلاً لمحاولــة إزالتــه عــن مكانتــه، هــا هــو القاضــي الجرجــانيّ يعــرض 

من شعر البحتريّ، وهو شاعرٌ عبّاسيّ كبير، اختلف الناس في المفاضلة بينه  لأبياتٍ جميلة
كتابـــه الشـــهير في   3تلـــك الخصـــومة حـــتى ألــّـف فيهـــا الآمـــديّ  يتُ صِـــ وبـــين أبي تمـّــام، وذاعَ 

  الموازنة بين الشاعرين.
ونقف في هذا المقبوس من كتاب الوساطة، على شـرح لمـا يحـدث في نفـس المتلقّـي     

يشـعر بالارتيـاح، وتحركّـه والـتي مـا أن تـرد عليـه حـتى بيـات البحـتريّ الرقيقـة، أ وهو يسـتقبل
، مماّ يبرز شدّة الأثر الـذي قصص تصابيه القديمةسمع، بل وتجعله يتمثّل أمامه يطرافة ما 

  أحدثته الأبيات في وجدانه وعقله. 
        لقّيــــــة والســــــرّ وراء حصــــــول هــــــذا النــــــوع مــــــن الاســــــتجابة والوقــــــع، أنّ الــــــنفس المت    
فـالأقرب  ل الأقـربَ قبـَها، وتَ انسَـمـا جَ «وتميـل إلى  تـألفإنمّا  -حسب القاضي الجرجانيّ  -

  4»إليها.
                                                           

  ومنه التّصابي والصبا. الصبوة: جهلة الفتوّة واللّهو من الغزل. -1
 .32/33ص ،القاضي الجرجاني، الوساطة -2

أنّ أبرزها كتابه: "المؤتلف  . وضع مصنّفات عديدة في اللغة والشعر. غيرهو أبو القاسم الحسن بن بشره: 370الآمديّ  -3
 (انظر: المنجد في اللّغة والأعلام. م س) والمختلف"، وكتابه الآخر: "الموازنة بين الطائيّين"، أي بين أبي تمام والبحتريّ.
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 وضّـحي ممـّا، دخل هـو أيضًـا في المعـاني السـابقةنقرأ في ثنايا الكتاب كلامـاً آخـر يـو    
طرفاً أساسًا في امع ، وحضور المتلقّي السّ التلقّي عموماً  سألةبم صاحب "الوساطة"اهتمام 

يمكن بناءً عليه أن نصنّف الآثار النّفسيّة التي يحدثها الشعر في متلقّيـه، العمليّة الشعريةّ. و 
  إلى قسمين:

إســـراع  مثـــل: معـــاني الاســـتجابة وتحقّـــق الأثـــر: الصّـــنف الأوّل (معـــاني القبـــول) -   
  . 1ورة الطرّب وارتياح النفسوميله، وسَ  القلب

معـــاني عـــدم تحقّـــق  فيـــه نجـــدالأوّل، و  قابـــلمفي : الثـــاني (معـــاني النّفـــي) الصّـــنف -   
  نبوّ النفس، وقلّة ارتياح القلب.  مثل: القبول

إلى غلــق قنــوات  صــاحب "الوســاطة" دعــوةنقــف في هــذا الصــنف الثــاني، علــى و     
بشـــكل تـــامّ، عـــن طريـــق "ســــدّ الآذان"، بـــل و"استغشـــاء الثيّـــاب" بتغطيـــة الــــرأّس  التلقّـــي

التـأثير  مخافـةَ مـن احتمـال الإصـغاء ∗لتأكّد مـن عـدم وصـول أيّ كلمـة، والتحـذير الشّـديدل
   وتجنّب إلحاق الفساد بالقلب والفكر. السيّء،

واســـتغشِ ثيابـــك، وإيــّـاك  [أيهّـــا المتلقّـــي]فاســـدُد مســـامعك « يقـــول:وفي تلـــك المعـــاني    
القلـــب ويعمّيـــه،  صـــدئر الالتفـــات نحـــوه، فإنــّـه ممّـــا يُ .واحـــذَ [الشـــعر الـــرّديء]والإصـــغاء إليـــه

  2»ويطمس البصيرة، ويكدّ القريحة.
  :الحرص على استمالة المتلقّي_  
للــنصّ  ∗∗وجــدنا مدوّنــة النقــد العــربيّ القــديم حريصــةً، لحــدّ الآن، علــى راحــة المتلقّــي الســامع    

الشــعريّ (والأدبيّ عمومــاً)، وذلــك عــبر توجيهــات قــدّمت تــارة صــريحة، وأخــرى بشــكل خفــيّ، إلى 

                                                           

 .36/37المصدر نفسه: انظر ص -1
(الإصغاء)، الثانية ك. و وتقديرها: باعد نفسَ (إياّك) الأولى حيث نجد الجرجانيّ يستعمل جملتين في أسلوب التحذير:  - ∗

 لتأكيد التّحذير، مماّ يبرز شدّة النّفور من الأمر المحذّر منه (الشعر الرّديء). وتقديرها: احذَر الإصغاءَ. وذلك
  . والمقصود مجموعة من الأبيات منها قول أبي نواس:44صالوساطة، القاض الجرجاني،  -2

  العنب. (انظر ص نفسها) ضحت مبيضّة كبدي       فاصبغ بياضًا بعصفريا عمرو أ                 
 في الفصل الماضي. صادفتنا بعض الإشارات القليلة إلى المتلقّي القارئ، مثل ما قرأناه في كتاب "البيان والتبيين" وإن - ∗∗
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طــــرقٍ شــــتىّ لتحقيــــق ذلــــك. فهــــل حُســــن الابتــــداء والختــــام في صــــناعة الشــــعر، ممــّــا يــــدخل في ذات 
  السياق؟.. أم أنّ بنية القصيدة لا علاقة لها بالمتلقّي، وبالتالي لا أثر لها فيه؟.. 

ـــتخلّص وبعـــدهما الخاتمـــة؛ فإنهّـــا و «  ـــي تحســـين الاســـتهلال وال الشـــاعر الحـــاذِق يجتَهـــد ف
  1».الإصغاءالحضور، وتستميلهم إلى  أسماعالمواقف التي تستعطف 

يوجّـــه القاضـــي الجرجـــاني في هـــذه الفقـــرة الشـــاعر، إلى واجـــب العمـــل علـــى تـــوفير     
ــة ثلاثــة، وهــو يــنظم قصــيدته، وكــذا أثنــاء  إلقائهــا علــى جمهــور المتلقّــين، تنــدرج شــروط فنيّ
  جميعها ضمن ما يعرف ببنية القصيدة العربيّة، وهي:

: بحيـــث تكـــون الأبيـــات الأولى جيــّـدة الـــنّظم متقنـــة الصّـــنع، تحســـين الاســـتهلال -   
فتأســـر منـــذ المرحلـــة الأولى مـــن مراحـــل التلقّـــي، قلـــب المتلقّـــي وعقلـــه. وهـــو الشـــرط الـــذي 

لأدبي. فحريّ بالبداية السيّئة غير المحكمة، أن تترك المتلقّي بعيدًا يكفل استمرار التواصل ا
عـــن الـــنصّ، الـــذي لا يعقِـــد علاقـــة بـــه منـــذ البـــدء، وهكـــذا يغيـــب التركيـــز والمتابعـــة أثنـــاء 

 السماع. وإذاما كان ذلك لم يتحقّق التواصل الأدبي بين المرسِل والمرسَل إليه.
وضوع لآخر، ومن فكرة إلى غيرها، بشـكل : أي الانتقال من محُسن التخلّص -    

سلسٍ لا تكلّف فيه، وبطريقة تحقّق الانسجام بـين الأفكـار المختلفـة، وهـو مـا يبُقـي علـى 
خيط التواصل متماسكاً، كما رأينا مع مقبوس سابق. فمن شأن عدم إتقان هذه "المهارة 

ون رابــطٍ يبقــي علــى الشــعريةّ" أن تشــتّت ذهــن الســامع، فتكثــر أمامــه المواضــيع وتخــتلط بــد
 تماسكها. وهذا ما ينجرّ عنه بطبيعة الحال انصراف السّمع والقلب.

: هذه المرحلة الأخيرة من مراحل التلقّي، ولها أهميتهـا هـي الأخـرى إجادة الختام -    
في وصول القصيدة إلى مراتب الاستحسان من قبل المتلقّي. فلابـدّ مـن إـاء متعـة التلقّـي  

لمــــا ســــارت ــــا أبيــــات القصــــيدة عــــبر كــــلّ موضــــوعٍ طــُــرق، وفكــــرةٍ أو كمــــا بــُــدئت، ومث
إحساسٍ تمّت إثارته. إذ يمكـن أن يجيـد الشـاعر المـرحلتين الأوليـين، لكنـّه يخفـق في إحكـام 
صـنعة خاتمـة نصّـه، وهــو مـا قـد يسِــمه بالخلـل والفسـاد، حيـث لم يحصــل السّـامع علـى مــا  
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توقّعــــه ذاك علــــى أســــاس إتقــــان الشــــاعر  كــــان يتوقّعــــه مــــن جــــودة، خاصّــــة إذا بــــنى أفــــقَ 
للاســـتهلال والـــتخلّص، وهمـــا المرحلتـــان الأوليـــان مـــن مراحـــل صـــنع القصـــيد، وهمـــا أيضًـــا 

  التجربتان الأوليان من تجارب التلقّي.
هذا وفي الفقرة ذاا نلاحظ نوعًا من التحفيز للأخذ بالتوجيهات السابقة، حيث     

بـــ"الشاعر الحــاذِق" الــذي يـُـتقن صــناعة الشــعر وبنــاء وصــف الجرجــانيّ مَــن يقــوم بتوفيرهــا 
القصــيد، كمــا دعّــم ذلــك بــذكر دور تلــك الشــروط في "اســتعطاف" واســتمالة الأسمــاع ممــّا 
يكفــل حســن التلقّــي والإصــغاء، وهــو مــا يشــكّل الغايــة مــن نظــم الشــعر في مدونــة النقــد 

  العربي القديم.
لجرجــاني هنــا، فنلقــي الضــوء علــى عبــارة أمّــا قبــل أن نخــتم قراءتنــا لكــلام القاضــي ا    

"أسمــاع الحضــور"، حيــث أّــا تشــتمل علــى معنيــين هــامّين، يتّصــل كلاهمــا بموضــوع بحثنــا 
بشكل وثيق؛ المعنى الأوّل متعلّق بقناة التلقّي، وطريقتـه الأكثـر حضـوراً حـتى هـذه المرحلـة 

  .اعالسّممن القراءة في بعض فصول المدوّنة النقديةّ القديمة، وهي 
)، الــتي تــتحكّم هــي الأخـــرى في وجــه لوجــهأمّــا المعــنى الثــاني فيتمثـّـل في وضــعية (    

تلقّــي الشــعر والنثــر، وتحــدّد بالتــالي شــروط إنشــاء الــنصّ الأدبيّ في الــتراث النقــدي. فــنحن 
الكـــلام في لقـــاء مباشـــر مـــع المتلقّـــي، فيمتـــزج بـــذلك القـــول الشـــعريّ  نـــرى دائمًـــا صـــاحب

  (الأدبيّ عمومًا) مع السّماع.
وفي هــذا المقــام ســوف تــتحكّم في العمليــة "التلقّياتيــة" شــروط كثــيرة، وقفنــا علــى     

العديــد منهــا اعتمــادًا علــى مقبوســات كتــاب "الوســاطة" (وأيضًــا الكتــب الســابقة). ومــن 
  تلك الشروط: 

  الوضوح في المعاني لتحقيق يُسر الفهم. -   
  الترتيب الجيّد لأجزاء القصيدة لتفادي تشتيت ذهن المتلقّي.  -   
ويــدخل كــلا الشــرطين في الحــرص الشــديد مــن قِبــل الــتراث النقــديّ العــربي، علــى    

  نجاح عملية التواصل الأدبيّ القائمة بين قطبيها الرئّيسين (المرسِل/المرسَل إليه).
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  :∗"لهوى النفوس سريرةٌ لا تعُلمُ..."_  
، "الوساطة"عتبةً لهذا المقبوس من كتاب هذا الشطر من بيت شعرٍ للمتنبي،  ارتأيت اختيار    

عنـدها، في محاولـة فهمنـا لمـا يـوردِه  فقِـنلدلالات الـتي قـد اتلخيص اعتقادي في قدرته على بسبب 
القاضــي الجرجــانيّ، حــول مــبررّات الاســتجابة وحســن التلقّــي، لــنص مــا مقارنــة بغــيره مــن النصــوص 

  الأخرى.
ففي الكثير مـن الأحيـان يعجبنـا نـصّ أدبيّ مـا، ثم لا نـدري سـبباً مباشـراً لـذلك الأثـر الـذي     

عن السبب في ذلك ماذا عسانا نجيب؟.. أو بم تـراه يجيـب وإذاما سُئلنا  خلّفه في نفوسنا كمتلقّين.
  الجرجانيّ؟..

الكمـال  تسـتوفي أوصـافَ و الحسـن،  تسـتكمل شـرائطَ  ]بصـريةّ[الوأنت قد ترى الصـورة ...« 
هــا فــي انتظــام ، ثــمّ تجــد أخــرى دونَ ]...[هبذهب فــي الأنفــس كــلّ مــذ، وتـَـ[معــايير الجــودة]

ى بـالحلاوة، وأدنـى وهـي أحظـَ، والتئام الخِلقة، وتناصُف الأجزاء، وتقابُل الأقسـام، نالمحاسِ 
 وإن قاسـيت واعتبـرت، -للقلـب؛ ثـم لا تعلـم  ةً ع ممازجَـفوس، وأسـرَ ق بـالنّ بـول، وأعلـَإلـى القَ 

  صّت به مقتضيًا. ا خُ لهذه المزيةّ سببًا، ولمّ  - ونظرت وفكّرت
، قيل لك: كيـف صـارت هـذه الصـورة، وهـي مقصـورةٌ عـن الأولـى فـي الإحكـام والصّـنعة ولو 

وفي الترتيب والصيغة، وفيما يجمع أوصاف الكمال، وينتظم أسباب الاختيار، أحلـى وأرشـقَ 

                                                           

وعجزه: عَرَضاً نظرت وخِلتُ أنيّ أسلمُ. تنبيّ، الكبير أبي الطيّب المشاعر للشهيرة مطلع قصيدة يشكل هذا صدر بيت  - ∗
وقد ارتأيت ). 637لبنان، ص -(انظر: ناصيف اليازجي: العَرف الطيّب في شرح ديوان أبي الطيّب، دار الأرقم، بيروت

لقارئ بعد تمام الاقتباس يقف عندها االتي قد دلالات تلخيصه لللهذا المقبوس من كتاب الوساطة، بسبب  اختياره عتبةً 
  .والشرح
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ــ[؟...]وأحظــى وأوقــعَ  ــة مــا عنــدك أن تقــول: موقعُ فــي 1ه، لكــان أقصــى مــا فــي وســعك، وغاي
  2»ق.القلب ألطف، وهو بالطبّع أليَ 

حتى نستطيع أن نفهـم مـا يريـده القاضـي الجرجـانيّ في هـذه الفقـرة، الـتي يبـينّ فيهـا     
صعوبة تعليل الميل والإعجاب بصورة "مرئيّة" دون أخرى، أو بشكلٍ أدقّ تعليـل حـدوث 
النّفور من الصورة التي توافرت فيها شروط الجمال، وكذا علاقة الصـورة بالشـعر. علينـا أن 

  ره قبل ذلك وبعده، حتى يتسنىّ للسياق أن يرشدنا إلى المقصود من الكلام.نقرأ ما يذك
ـــبيّ حـــول شـــعره، ومنـــه      يســـتعرض الكاتـــب قبـــل كلامـــه الســـابق أقـــوال خصـــوم المتن

نفّـرت عنـه النفـوس، وهـو خـالٍ مـن بهــاء  4سـلَبته القَبـول، وكـزَازةٌ  3جهامـةٌ «ادّعـاؤهم أنّ فيـه: 
ثم يعلّـــق علـــى تلـــك الأحكـــام، ويعـــرّض  5»المســـمَع... الرّونـــق، وحـــلاوة المنظـــر، وعذوبـــة

بـــة،  [الحكـــم علـــى جـــودة الشـــعر]وهـــذا أمـــرٌ «بأصـــحاا قـــائلاً:  تُســـتخبر بـــه النفـــوس المهذ
؛ وإنمّا الكلام أصـواتٌ محلّهـا مـن الأسـماع [المتلقّين العـالمين]وتُستشهَد عليه الأذهان المثقفة 

وهكــذا يمهّــد للفقــرة الــتي أوردناهــا في مســتهلّ هــذا العنصــر،  »محــلّ النــواظر مــن الأبصــار.
  حيث يعقد تشبيهًا بين الشعر والصورة.

الفقــــرة، صــــعوبة تعليــــل اســــتجابة  تلــــكمــــن خــــلال  يبــــينّ القاضــــي الجرجــــانيّ  إذن،    
فس، بتـوفّر ن في الـنّ سَـقـع الحَ تحقّـق الوَ  المتلقّي لنـوعٍ مـن الكـلام دون غيره.كمـا ينفـي تعلـّقَ 

ير الجودة، وذلك لأّا قاعدة غـير مطـّردة في الشـعر، فـربّ كـلامٍ غـير جيـّد مـن حيـث معاي
                                                           

أن ترد بضمير الغائبة،  -ربما -هكذا وردت في نسخة الكتاب، أي بضمير المفرد الغائب (هو)، وكان من المفروض  -1
فالكلام يدور حول الصورة. أمّا ورودها بالمذكّر فيجعل الكلام يعود على (الشعر)، أي على المشبّه في سياق التشبيه الذي 

ولم تتسنّ لنا مقابلة النسخة التي اعتمدناها في هذه القراءة، مع غيرها من النسخ.  القاضي الجرجاني بين الشعر والصورة.عقده 
فلعلّ طبيعة الموضوع، وكونه يتعلّق بالشعر بالدرجة الأولى، أثرّ في الصياغة والتعبير، وجعل إفراد المشبّه بالكلام، وهو الأساس 

  هنا من باب أولى.
 .342ص، الوساطةلقاضي الجرجانيّ: ا -2

  الجهامة: الكراهة، يقال: جهَمه جهمًا، أي استقبله بوجهٍ كريه. -3
  الكزازة: الضيق واليبس. -4
  .241ص القاضي الجرجاني، الوساطة، -5
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كمــا أنّ عكــس   والتركيــب البــديعيّ، لكنّــه يقــع مــن قلــب ســامعيه الموقــع المقبــول. الصــناعة
  .1ذلك واردٌ أيضًا

علــى معــاني التلقّــي، في تفســير  أكيــدا يمكننــا استخلاصــه مــن الفقــرة أيضــاً، التممــّو     
وهـــو مـــا نقـــرأه مـــثلاً في قولـــه في موضـــع ســـابق مـــن كتـــاب  يـــر حصـــول التلقّـــي ذاتـــه.وتبر 

  "الوساطة":
ي الصــدورَ حلّــ، ولا يُ [أي بالعقــل والمنطــق]والشــعر لا يحبّــب إلــى النفــوس بــالنّظر والمحاجّــة« 

وقـد ويقرّبـه منهـا الرّونـق والحـلاوة.  فها عليه القبول والطلاوة،بالجدال والمقايسة. وإنمّا يعطِ 
 اويكـون جيـّداً وثيقـاً، وإن لـم يكـن لطيفًـ ولا يكـون حلـواً مقبـولاً. يكون الشيء متقناً محكمًا،

  2.»ارشيقً 
ــ، إذن     ــةسُ عر بعيــد كــلّ البعــد عــن العقــل وأُ الش ، فــلا مجــال أمامهــا لكــي ســه المنطقيّ

بعمليّــة تــتحكّم فيــه، وتحــدّد نــوع الاســتجابة الــتي ســوف تحــدث عنــد المتلقّــي، أثنــاء قيامــه 
اســـتقباله وسماعـــه، وإنمّـــا السّـــيطرة كـــلّ السّـــيطرة لجماليـــة القـــول الشـــعريّ، ومـــا يحقّقـــه أثنـــاء 

  السّماع من "القَبول".
وشــرط القبــول ينــدرج ضــمن مــا يســاعد علــى عَطــف نفــوس المتلقّــين، واســتمالتهم     

وهي  نحو الشعر. و نجد صاحب "الوساطة" قد أضافه إلى شروط أخرى في السياق ذاته،
  الطلاوة (الحُسن والبهجة) والرونق والحلاوة (عذوبة الكلام نُطقًا وسماعًا).

يذكر حالاتٍ من عدم القبول لأنواع من النصـوص، لـو تمّ الاحتكـام إلى العقـل  ثم    
فيها، لكـان نتـاج تلقّيهـا عكـس ذلـك (أي الـرّفض)، فقـد تـوفّرت في الأصـل علـى شـرطيّ 
الإتقــان والإحكــام. وهــو دليــلٌ آخــر علــى ابتعــاد مســألة تلقّــي الشــعر عــن اــال العقلــيّ 

كـــير والحجـــاج؛ مـــن تـــدقيقٍ وإعمـــال نظـــر في تفاصـــيل المحـــض، والـــذي تمثلّـــه تقنيـــات التف

                                                           

كم المحه، ومجمله ومفصّله؛ تجد منه "كذلك الكلام: منثوره ومنظوم :هذا ما نقف عليه في ختام التشبيه، حيث يقول -1
  )243(انظر: الوساطة، ص الوثيق والجزل القويّ [...]، ثم تجد لفؤادك عنه نبوة، وترى بينه وبين ضميرك فجوة."

 .91/92ص القاضي الجرجاني، الوساطة، -2
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الشــيء (الشــعر هنــا)، وتوظيــف آليــات المحاجّــة والجــدال، وكــذا المقايســة والتقــدير العقلــيّ 
  لشيئين (أو أكثر) على مثليهما، باستعمال قواعد القياس اللاّزمة في ذلك.

عليــلٍ منطقــيّ، ــذه الكيفيـّـة يجعــل القاضــي الجرجــانيّ موضــوع التلقّــي فــوق كــلّ ت    
ويباعِد بينه وبين الفكر المطلَق، وهو ما يقربّه من الجانب الانفعالي السيكولوجيّ، وبذلك 

يضع القلب والضمير والطبّع بإزاء معرفـة اللّغـة والـوزن والـذّوق. ويجعـل البـاطن «نشعر أنهّ 
ــّـه باختصـــار، يضـــع الخفـــيّ الشـــعوريّ الخـــارج عـــن حـــد ـــإزاء الظـــاهر، أي أن ود والغـــامض ب

وبتلـك الطريقـة يـتمكّن  1»التعليل، بإزاء المعرفيّ الصريح، القابـل للتعليـل وللقيـاس العلمـيّ.
  من تأكيد طرحِه في المسألة برمّتها. 

هـذا ولم يكـن صـاحب كتــاب "الوسـاطة بـين المتنــبيّ وخصـومه" في هـذا المقــام، أوّل     
اء آخـرون، ومـن هـؤلاء ابـن من تفطـّن إلى هـذه الجزئيـّة، بـل سـبقه إلى الفكـرة نفسـها علمـ

طباطبــــا في كتــــاب "عيــــار الشــــعر" الــــذي وقفنــــا عنــــد بعــــض المقبوســــات منــــه في الفصــــل 
  ∗السابق.

  
  
  
  
  

                                                           

 .149ص، 3، ط2002دار الطليعة، بيروت،  مصطفى الجوزو: نظرياّت الشعر عند العرب، -1
للأشعار الحسنة على اختلافها مواقع لطيفة «: ابن طباطبافي كتاب "عيار الشعر" قول  -بيل المثال سعلى  -حيث نقرأ  - ∗

حيث جاء في رسالته، وهو يمهّد  الخطابيّ )، وكذا مع 21(انظر: عيار الشعر، م س، ص ».لا تحدّ كيفيتهاعند الفهم 
وقد توجد لبعض الكلام عذوبةٌ في السمع، وهشاشةٌ في النفس لا «لاستعراض رأيه في مكامن الإعجاز القرآنيّ، ما يلي: 

(انظر: الخطاّبي، أبو سليمان حمد بن محمد  ».ثم لا يوقف لشيء من ذلك على علّةتوجد لغيره، والكلامان معًا فصيحان، 
القاهر الجرجانيّ، تحقيق:  "، للخطابي والرمّاني وعبدثلاث رسائل في إعجاز القرآن"، ضمن "بيان إعجاز القرآنبن إبراهيم، "

  محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف بمصر.)
ها: ما فوق التعليل والتعبير خصّ أحد الدارسين فصلاً كاملا للحديث عن تلك المسألة في النقد العربيّ القديم، وقد وسمَ  كما 

  )156 -146، صم س (انظر: مصطفى الجوزو، نظرياّت الشعر عند العرب،
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  :في النّقد الفلسفي _2
  ه.684∗لحازم القرطاجنيّ  منهاج البلغاء وسراج الأدباء".قراءة في: "

  
  :الشّعر والتخييل_  
مـن كتـاب "المنهـاج" متعلّقـاً بموضـوع (التخييـل)، ليس من الغريب أن يكون أوّلُ نصّ نقـرأه     

حيـــث يمكننـــا أن نلـــج مـــن خلالـــه مباشـــرة إلى النقـــد الفلســـفيّ مـــن جهـــة، وإلى التعـــرّف علـــى مـــدى 
  اهتمام هذا النّوع من النقد بالمتلقّي، من جهة أخرى.

في  كمـــا ســـنحاول أن نتبـــينّ فائـــدة هـــذا المصـــطلح البـــارز في الخطـــاب النقـــديّ للقرطـــاجنيّ،    
معالجـــة قضـــيّة كانـــت تكتســـي أهميّـــة كبـــيرة في فـــنّ الشـــعر، واعتـــبرت إحـــدى أهـــمّ المســـائل في نظريــّـة 
الشــعر في مدوّنـــة النقــد العـــربي القـــديم، إّــا مســـألة (الصّــدق والكـــذب)، ولكـــن مــن جهـــة علاقتهـــا 

  بذات المتلقّي.
لمسـألة بالـذات، يعلـّل ونجد صاحب "المنهاج" في المقبوس التالي، في معرض مناقشته لتلـك ا    

  طرحَه فيها قائلاً:
ـــاقضٍ لواحـــدٍ مـــن الطّـــرفين  إذْ «...  ـــر من ـــه الصـــناعة الشـــعريةّ، وهـــو التخييـــل، غي مـــا تتقـــوّم ب

فلذلك كان الرّأي الصّحيح في الشـعر أنّ مقدّماتـه تكـون صـادقةً وتكـون   والكذب]. [الصّدق
يعُدّ شعراً من حيث هو صدق، ولا من حيث هو كذب، بل من حيث هو كلامٌ  كاذبة. وليس

  1»مخيل.
خلاصـــة التجربـــة «يجـــد حـــازم القرطـــاجنيّ الـــذي يمثــّـل عنـــد العديـــد مـــن الدارســـين     

في حديثــــه عــــن المتلقّــــي ومــــا يمارســــه الشــــعر عليــــه مــــن تخييــــل، وســــيلةً  2»النقديةّ[العربيــّــة]

                                                           

لاسفة في القرن السابع للهجرة. ، أحد النقّاد الفالحسن حازم بن محمد بن الحسن الأوسيّ، المعروف بالقرطاجنيّ  هو أبو - ∗
 (انظر تفصيل ترجمته في ملحق تراجم أصحاب المدوّنات)

البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت،  منهاجحازم القرطاجنيّ:  -1
 .63ص، 1986، 3لبنان، ط

  .25. ص1984تونس، -الدار العربية للكتاب، ليبيا محي الدين صبحي: نظريةّ النقد العربيّ وتطوّرها إلى عصرنا، -2
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. ولا 1والكــذب، تلــك الــتي شــغلت النقــد الأدبيّ قبلــه كثــيراً للخــروج مــن مشــكلة الصّــدق 
ينفــكّ في ثنايــا كتــاب "المنهــاج" يؤكّــد علــى هــذه الفكــرة، ويلــحّ علــى كــون ذلــك المفهــوم 

  :الفلسفيّ من مرتكزات الصناعة الشعريةّ، حيث يقول مثلاً في موضع آخر
  2»أو كاذبة. صادقةً  ويلِ الأقا لا كونُ  [الشعر]،ر في صناعته بَ فالتخييل هو المعتَ «   
)، هـــو جـــوهر ∗ظـــاهرٌ إذن أنّ التّخييـــل مـــن خـــلال المقبوســـين الســـابقين (وغيرهمـــا    

شـــأن أصـــحاب  -الشّـــعر وعلـّــة تحســـين الكـــلام أو تقبيحـــه. ولمـــا كـــان صـــاحب المنهـــاج 
معـنى إنمّا يرى أنّ غاية الشعر تحقيق التأثير في متلقّيه السّـامع، أدركنـا  -المدوّنات السابقة 

  اقتران تعريف فنّ الشعر وصناعته بعنصر التخييل.
وعليه نلاحظ في التعريف انعكاسًا لنظريةّ الشعر عند القرطاجني، والقائمة أساسًـا     

على الأثر النفسيّ للأقاويل الشعريةّ في المتلقّي، حيـث يربطهـا بمفهـوم التّخييـل الـذي حَـدّ 
  ركة النفس وانفعالها أمام المثيرات النصيّة المختلفة.به الشّعر منذ البدء، وهو ذاته متعلّق بح

إلى الأثـــر الـــذي يتركـــه  -كـــذلك   -يشـــير مصـــطلح (التخييـــل) في النّقـــد الفلســـفيّ    
العمل الشعريّ في نفس المتلقّي، وما ينجـرّ عنـه مـن سـلوك ومواقـف. ويمكـن القـول بعبـارة 

في 3»يةّ، وهــي عمليــّة ســيكولوجيّةعمليــة التلقّــي في العمليــّة الشــعر «أخــرى، إنــّه يــدلّ علــى 
  المقام الأوّل.

                                                           

 .6، ص انظر: المصدر نفسه -1

 .71ص، المنهاج القرطاجنيّ، -2
هذه المقدّمات كلّها إذا وقع فيها التخييل «:كلام القرطاجنيّ التالي  التأكيد على عنصر التخييل، ما نجده في من أمثلة - ∗

  ).83(المنهاج:ص»والمحاكاة، كان الكلام قولاً شعريا، لأنّ الشعر لا تعتبر فيه المادّة، بل ما يقع في المادّة من التخييل.
الشعر كلامٌ موزون، مختصّ في لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلك. والتئامه من مقدّمات مخيلة، صادقة كانت أو  «:ومنه أيضا

  )89(المنهاج:ص»غير التخييل. -  بما هي شعر - كاذبة، لا يشترط فيها

، 1. ط1983بيروت، لبنان، ، ألفت كمال الروبي: نظريةّ الشعر عند الفلاسفة المسلمين، دار التنوير للطباعة والنشر،  -3
 .114ص
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ومماّ يؤكّد على محوريةّ حضور التلقّي، في نظريةّ القرطاجنيّ الشعريةّ التي انبثقت من     
مِـــن حيـــث يكـــونُ ملائمـــاً للنّفـــوس أو «تعريــف الشّـــعر بوظيفتـــه التأثيريــّـة في النّفـــوس، عبـــارة 

فــات، وقــد تكــرّرت مــا يقــارب العشــرين مــرةّ في ، ومــا يــدور في معناهــا مــن مراد»منــافراً لهــا
  1.∗نصوص العناوين التي ارتآها القرطاجنيّ مناسبةً لمضامين كتاب "المنهاج"

هــذا ويــرى المهتمّــون بالنّقــد العــربيّ القــديم، أنّ مصــطلح (التّخييــل) لــيس جديــداً،     
لصّـراع بـين الصّـدق[...] طبيعـة ا«وإنمّا عرَف شيوعاً كبيراً منذ القِدم. وقد كان معبرّاً عن 

ومهــارة الشــعراء في أن يلبســوا الأمــور بعضــها بــبعض، وقــدرم إلى إيقــاع الــنفس في بعــض 
  2»الأحابيل [الشّعريةّ].

  :شرط الاعتدال لتحقيق الاستجابة_  
نصادف في الفقرة التالية مصطلح "الاعتدال"، وقد مرّ بنا سابقاً أثناء القراءة التي أجريناهـا     

لكتاب ابـن طباطبـا. والسـؤال هنـا: هـل يقصـد القرطـاجنيّ بـذلك المصـطلح المعـنى نفسـه الـذي أراده 
  صاحب "عيار الشعر"؟ أم أنّ لديه فيما يخصّه فكرة أخرى تتّصل بطبيعة النقد الفلسفيّ؟

ـــ«...  ـــدل، حسُ ـــإنّ الكـــلام إذا خـــفّ واعت ـــف ـــنّ ن موقعُ ـــ [المتلقيـــة]،فسه مـــن ال ـــوإذا طَ ل ال وثقُ
  3»ه.ة النّفس لَ اشتدّت كراهَ 

حــتىّ يســتطيع الكاتــب تبيــان معيــارين مــن معــايير الإجــادة الشّــعريةّ، وهمــا في هــذا     
∗السّياق: الخفّة والاعتدال

وحـتى يـتمكّن مـن دعـوة الشـعراء إلى احترامهمـا فيمـا ينظمـون  .

                                                           

 ،2001، 1، العدد9ينظر: زياد صالح الزعبي: المتلقّي عند حازم القرطاجنيّ. (مقال) في مجلّة الجامعة الإسلامية، الد - ∗
  .346ص

، 2001، 1لعدد، ا9زياد صالح الزعبي: المتلقّي عند حازم القرطاجنيّ. (مقال) في مجلّة الجامعة الإسلامية، الدينظر:  - 1
  .346ص

 .155البلاغة والأسلوبيّة، صاللغة بين مصطفى ناصف:  -2

  .65ص ،المنهاجالقرطاجني،  -3
صفة (الطول)، مماّ يعني أنهّ يقصد ا الإيجاز غير المخلّ بالمعنى، والابتعاد عن  تقابل صفة (الاعتدال) في كلام القرطاجنيّ  - ∗

في صفحاته  هالهذر والكلام الزائد عن حاجة المتلقّي. وهو معنى لا يتطابق مع ما أراده ابن طباطبا في "عيار الشعر" كما قرأنا
 الماضية.
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مــن "أقاويــل شــعريةّ"، نــراه يلجــأ إلى موضــوع التلقّــي، ويستحضــر شــخص المتلقّــي، لكــي 
  يثبت كلامه ويؤكّده. 

ويوظّف أسلوب الشرط والعلاقات المنطقيّة بين طرفيه، أي بين جملة الشّرط وجملة    
ة واضـــحة في المســـألة، وهـــو مـــا نستوضـــحه عـــبر هـــذا جـــواب الشـــرط، لرســـم قاعـــدةٍ ثابتـــ

  المخطّط:
  _ جملةالشرط (شرط الجودة)                        جملة جواب الشرط (نوع الاستجابة)1     

  
  

  .حُسن الموقع والأثر   الخفّة والاعتدال.                                          
  جملة جواب الشرط (نوع الاستجابة)                  _جملة الشرط (الرّداءة)       2
  
  

  .اشتداد الكراهةالطّول والثّقل.                                                  
لاً، لا طويلاً مكرّراً، حتى يستجيب شترط في الكلام أن يكون خفيفاً معتدِ يُ إذن،      

حــدث (الخفّــة والاعتــدال) مــن الــنصّ الشــعريّ، الشــرطان  ذلكمــافــإن انتفــى  ،لــه المتلقّــي
  .واستثقالها لطوله ، إذ تنفر النفس من الكلام بسبب كرهها لهلدى المتلقّي العكس

  :حضور المتلقّي في تبيين حدّ الشعر_  
نقــف في المقبــوس التــالي، علــى نظــرة القرطــاجنيّ للشــعر، ومحاولتــه تحديــد مفهومــه ووظيفتــه.     

صـــوّر مـــع مـــا رأينـــاه في ثنايـــا الفصـــل الثـــاني؟ أم أنّ للتوجّـــه الفلســـفيّ تـــأثيراً في فهـــل يتشـــابه ذلـــك الت
  بلورته؟ وهل للأمر كله علاقة بالمتلقّي؟ أم تراه أقُصِي من المعادلة الفنية هذه المرةّ؟..

الشعر كلامٌ مـوزون مقفّـى، مـن شـأنه أن يحبـّب إلـى الـنّفس مـا قُصـد تحبيبـه إليهـا، ويكـرّه «  
بمـا يتضـمّن  [الاستجابة والأثـر]،ما قُصِد تكريهه، لتُحمل بذلك على طلبه أو الهرب منهإليها 
. ]...[سن تخييل له، ومحاكاة مستقلّة بنفسها، أو متصوّرة بحسن هيأة تـأليف الكـلام من حُ 
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 ذلــك يتأكّــد بمــا يقتــرن بــه مــن الإغــراب، فــإنّ الاســتغراب والتعجّــب حركــةٌ للــنّفس، إذا  وكــل
  1.»هاها وتأثّـرُ اقترنت بحركتها الخيالية، قويَ انفعالُ 

الـذين  الـوزن والقافيـة، فهوم الشـعر عنـد الحـدّين الشـكليّين:بم ف القرطاجنيّ وقّ تلا ي    
ــ ،∗ركّــز عليهمــا النقّــاد قبلــه كثــيرا ــا يضــيف إليهمــا عنصــراً آخــر يــراه مهم ا، بــل ويجعلــه وإنمّ

تعلّــق الأمــر ويَ  ،الأســاس في تحديــد ماهيــة الشــعر، كمــا ســنلاحظ في فقــرة مقبوســة أخــرى
  .قصديةّ التأثير في المتلقّيبـ
لا حريةّ له في اختيار نوع الاستجابة، تلك التي  -حسب القرطاجنيّ  -فالمتلقّي     

قابل ما تتلقّاه من كلام شـعريّ. وليسـت أمامـه خيـارات كثـيرة يتصـرّف تنُشِئها نفسه في م
فيها  وينتقي من بينها كيفما يشاء، لأنّ سـيّدَ الموقـف (التلقّيـاتيّ) هـو صـاحب الكـلام لا 

  غير. 
إذن، مازال المـتكلّم (الشـاعر هنـا) المـتحكّمَ الأوّل في تحديـد المعـنى، بـل في اختيـار     

ارسُه نصه على نفس المتلقّـي. فـإن أراد أن يجعلـَه يشـعر بالحـبّ نحـو نوع التأثير الذي سيم
  شيء ما، حقّق ذلك جاعلاً إياّه يسعى إلى طلبِه، والنّزوع نحوه بغير إرادة منه. 

وإن رغب في إرغامـه علـى عكـس ذلـك الشـعور الأوّل، أي جعلـِه كارهـاً لشـخصٍ     
  فور والهروب.أو شيء معينّ، فعَل ما يريد محقّقاً لديه النّ 

                                                           

 .71صالقرطاجنيّ، المنهاج،  -1
في تعريف ابن طباطبا للشعر، وهو ما قرأناه واضحاً في كتابه (انظر: على سبيل المثال لوزن والقافية) نقف على معياريّ (ا - ∗

ه، حيث يقول أنّ 337ونقرأ تعريفاً قريباً منه في التركيز على المعيارين المذكورين، وهو لقدامة بن جعفر ).9عيار الشعر، ص
، 1، ط1879كتابه: نقد الشعر، مطبعة الجوائب، القسطنطينيّة،   (انظر »قولٌ موزون مقفّى يدلّ على معنى.« الشعر:

  .)3ص
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، وتمكّن الشعر مـن نفـس السـامع ∗∗ومداها الاستجابةنوع وهذا القصد في تحقيق     
والـتمكّن ، بطـريقتين متناقضـتين المتلقّي، ودفعه إياّه إلى الحركة إقبالاً ونفوراً، وانفعالاً وتأثرّاً 

  ط التالية: من توفّر الشرو تحقّقه لابدّ لمن السّيطرة المطلقة على ميولاته وتصرّفاته، 
  
  سن التخييل.حُ  -1
  استقلال المحاكاة بنفسها، وجودة صورا. -2
 .لدى المتلقّي والاستغراب تعجّبالغرابة في الكلام لخلق ال -3
الخياليــّة"  والشــرطان الأوّلان علــى الترتيــب (التخييــل والمحاكــاة)، والمرتبطــان بــــ"الحركة   

للــنّفس المتلقّيــة، عنــدما يقترنــان مــع (الاســتغراب والتعجّــب) وهمــا مــن الحركــات النفســيّة، 
  يحدثان قوّةً في الانفعال والتأثرّ. وهو ما نستجليه في الجدول الموالي:

  ناتج التلقّي  العامل الثاني    العامل الأوّل  
  قوّة الانفعال والتأثرّ.  الاستغراب والتعجّب.  التخييل والمحاكاة.

  :تأثرّ المتلقّي مقياس شعريةّ النصّ _ 
يكــرّر صــاحب "المنهــاج" مــا طرحــه فيمــا ســبق حــول (قصــديةّ التــأثير)، مؤكّــداً عليهــا بشــيءٍ     

مــن التفصــيل هــذه المــرةّ، وهــو مــا يــبرز بشــكل أكــبر وجهــة نظــره النقديــّة حــول مســألة التلقّــي، وفي 
  المتلقّي.الوقت ذاته حول شخص 

 الكـذب، خليـا مـن الغرابـة. ومـا أجـدرَ  المحاكاة والهيئة، واضحَ  الشعر ما كان قبيحَ  وأردأُ «  
، [أي مـع تـوفّر المعياريـّة القديمـة فيـه]سمّى شعراً، وإن كان موزونـاً مقفّـىبهذه الصّفة ألاّ يُ  ما كانَ 

من الكلام  [الرّديئة]منه؛ لأنّ ما كان بهذه الصّفة معدومٌ  [التحبيب/التكريه]عربالش  المقصود إذْ 

                                                           

المتلقّي في الخطاب النقديّ الفلسفيّ والعربيّ عموماً، فرغم كلّ  التي يؤكّد عليها القرطاجنيّ مكانةَ  تُبرز هذه الخصّيصةُ  - ∗∗
 على الاهتمام به ،يّ الكتبفوالخطباء، وحتى مؤلّ الشعراء والمترسّلين كلّ من حثّ  رغم ، و حتى الآن الكلام الذي دار حوله

بكلّ  كّم حتى في نوع استجابته وتأثرّهإلاّ أنهّ لا يتحمماّ يشر إلى أهميته الكبيرة، صب الأعين أثناء النّظم والتأليف، ه نُ ضعِ ووَ 
  .د العربي القديم. وهو الأمر الذي يثير حقا الكثير من التساؤلات في مدونة النقالتي ترد عليه تلك النصوص
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مــن  ∗∗∗∗هنــِبــين الكــلام وتمك  حــولُ الهيئــة يَ  قــبحَ  قتضــاه، لأن لمُ  الــوارد فــي الشــعر لا تتــأثرّ الــنّفسُ 
ل عــن تخيــ شــغلُ ســن المحــاكى أو قبحــه، ويَ مــن حُ  المحاكــاة يغطــّي علــى كثيــرٍ  بحُ وقــُ القلــب.

  2»من التأثرّ بالجملة.1هاعُ ضوح الكذب يزَ له؛ ووُ فس من التأثرّ ذلك، فتجمد النّ 
ــأثير فــي المتلقّــينلاحــظ التأكيــد علــى      مــن خــلال هــذه الفقــرة، حيــث  قصــديةّ الت

حتىّ وإن توافرت في الـنصّ  يقصي القرطاجنيّ من دائرة الشعر، ما انعدم فيه ذلك المعيار.
  شروط أخرى (الوزن والقافية).

وســبب إلحــاح الكاتــب علــى هــذا الشــرط، متعلــّق بــالمتلقّي بشــكلٍ وثيــق، إذ يــرتبط     
بمســـألة إقناعـــه والتـــأثير فيـــه، ودفعِـــه إلى الإقبـــال أو النّفـــور، بمـــا يـــورد في الكـــلام مـــن إيهـــام 

ه يقـع في نفســوتخييـل. لأنـّه مـع غيـاب تلـك الشـروط، ينكشـف (الكـذب) أمـام المتلقّـي، ف
، وينتفـي بالتـالي الهـدف مـن الشّـعر، أي القصـد إلى التـأثير، امـلود عن التأثرّ بشـكل كجم

  والحمل على انتهاج سلوكٍ معينّ.
  ونستخلِص من كلام القرطاجنيّ في هذا السّياق، مؤشّرات الرّداءة التالية:    
  قبح المحاكاة والهيئة في الأقاويل الشعريةّ. -   
  الإيهام أو ضعفه. وضوح الكذب أمام المتلقّي السامع، بسبب غياب -   
خلـــــوّ الشــــــعر مـــــن الغرابــــــة، الـــــتي تســــــتثير المتلقّـــــي دافعــــــةً إيـّــــاه إلى الاســــــتغراب  -   

  والتعجّب.
معـايير  -مـع القرطـاجنيّ  -وإذا ما قمنا بقلب المعـاني السـابقة، اسـتطعنا أن نحـدّد    

  قناع، وهي:الإجادة الشّعريةّ، والتي تدخل كلّها في العمل على توفيق قصديةّ التأثير والإ
  الإغراب. -الإيهام والتخييل.  -حُسن المحاكاة.  -     
  

                                                           

هنا تكرارها مع هذه إشارة إلى فكرة "التمكين" التي وقفنا عندها في المدونة النظرية والبلاغية في الفصل الثاني. ونلاحظ  - ∗
  ، مماّ يبرز هيمنتها هنا كذلك.النقد الفلسفيّ 

 (الوزعَ) هو كفّ النفس عن هواها.من (وَزعَ) بمعنى: كفّ. و -1

  .72ص ،المنهاج القرطاجنيّ: -2
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  :تعريف الكلام المخيل في علاقته بالتأثير في المتلقّي_  
مــن المناســـب أن نتســـاءل الآن، عــن ذلـــك الكـــلام الـــذي يتّســم بخصّيصـــة (التخييـــل)، الـــتي     

ســـياق ذاتـــه أن نستوضـــح مـــدى علاقتـــه تحُـــدث عنهـــا مطـــوّلاً في المقبوســـات الســـابقة الـــذكّر. وفي ال
  سواء بشكلٍ ظاهرٍ، أو من طرفٍ خفيّ. -لحدّ الآن -بالمتلقّي، ذاك الذي أشير إليه كثيراً 

وهــل التــأثير في نفسِــه والــتمكّن مــن قلبـِـه، هــو وَقــفٌ علــى إرادتــه فهــو المــتحكّم الوحيــد في     
أنّ هنــاك هيمنـةٌ مــن طــرفٍ آخـر هــو مَــن يحـدّد طبيعــة الاســتجابة، ومِـن ثمَّ نــوع الســلوك  مجرياـا؟ أم

  الذي ستفضي إليه؟..
  عن تلك التساؤلات جميعًا نحاول أن نجيب من خلال قراءة المقبوس التالي:    
لـه الـنّفس، فتنبسـط لأمـورٍ وتنقـبض عـن أمـور مـن غيـر  1نخيل هو الكلام الذي تـُذعِ والمُ «  

  2»فكريّ. عالاً نفسانيا غيرَ فله ان لُ نفعِ يةّ وفكر واختيار. وبالجملة تَ رو 
، انبســاطٌ اهــو مــا يحُــدث في المتلقّــي، عنــد اســتقباله لــه سماعًــ ، إذن،الكــلام المخيــل    

في النّفس أو انقباض لها، ويكون حصول ذلك تلقائيـا بـدون تفكـير أو اختيـار. وفي هـذه 
الحالة تصبح الحركـة الانفعاليـة الـتي تبـديها الـنّفس بمثابـة الطاّعـة المطلقـة، في مقابـل العامـل 

  طلَق." أي الانقياد السلِس المالإذعان" المحرّك الدّافع لها، وهو ما يسمّيه القرطاجنيّ 
بشـيءٍ مـن  قائيـّة المباشـرة، يقـول في فقـرة أخـرىلوعن هـذا النـّوع مـن الاسـتجابة الت    

  دائماً: )التخييلمفهوم (تقريب على الفكرة نفسِها، ورغبةً في  التكرار، قصد التأكيد
ن لفــظ الشــاعر المخيــل، أو معانيــه أو أســلوبه أو مِــ [المتلقّــي]∗امعللسّــوالتخييــل أن تتمثّــل « 

بهـا، انفعـالاً مـن  آخرَ  ها، أو تصوّر شيءٍ صورةٌ ينفعل لتخيلها وتصوّرِ  ،قوم في خيالهنظامه، وتَ 
  3»رويةّ إلى جهة من الانبساط والانقباض. غيرِ 

                                                           

كما تعني الكلمة الإقرار والمطاوعة والطاّعة (مع الاستكراه أو   للأمر، أي خضع له وانقاد لمقتضاه. )أذعنَ (: مِن تُذعِنُ  -1
 بدونه)

 .85القرطاجنيّ، المنهاج، ص -2
بالقراءة، بالرّغم من كوا منتشرة في  منه حازم القرطاجنيّ على طريقة السّماع كقناة للتلقّي، ولا نلاحظ اهتماماً  يركّز - ∗

 من خلال المقبوسات المختارة من كتابه. بقة. وهو ما سنقف عليه مراّت أخرعصره نسبيّاً، إذا ما قارناّه مع العصور السا

 .89ص لمصدر نفسه،ا -3
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إذن، يمكن أن نستخلص مماّ سبق أنّ التّخييل، من خلال تعلّقه بالمتلقّي، هو نوعٌ     
مـــن الاســـتجابة الســـيكولوجيّة الخالصـــة، حيـــث لا تتعلّـــق بـــالوعي أو المقتضـــيات العقليّـــة. 
ــة التلقّــي، ونعــني (الرويــّة،  فكأنمّــا تحــدث في غيــابٍ تــامّ منــه وممــّا يعكــس حضــوره في عمليّ

  .الفكر، والاختيار)
وإن كان ذلك الوَقع من الأهمية بحيث يؤثرّ مباشرةً في سلوك المتلقّي وأفعاله، ذلك     

كثيراً ما تتبع تخيّلاته أكثر من عِلمه [العقل]، حتىّ لو علـم أنّ الأمـر الـذي «أنّ سلوكاته 
تـأثيرهَ يخُيّل إليه مطابق للحقيقة التي يراها بل مضاد لعِلمه أو ظنّه، مِن هنا يحُدِث الشّـعر 

  1»في المتلقّي باعتباره "أقاويل مخيلة".
  :المحاكاة في الشعر وتأثرّ نفس المتلقّي بمقتضاها_  
لــو قارنــّا بــين نــوع التلقّــي في حــالتين مختلفتــين، ومــؤتلفتين في الوقــت ذاتــه، مــاذا بإمكاننــا أن     

في الأولى أوردنا على المتلقّي صورة شعريةّ، وفي الثانية تركناه في مقابل الشيء الذي تمّ  نستنتج؟ ولو
تصـــويره مـــن خـــلال الوضـــعيّة الأولى. فهـــل ســـينتابه حينهـــا الشـــعور عينــُـه، وتحصـــل لديـــه الاســـتجابة 

  ذاا، ولو مع اختلاف الشيء المتلقى؟.. أم سيتغيرّ الأمر بشكل كليّ؟..
  نى يندرج النصّ التالي من "المنهاج": في هذا المع    
 » إنّ الن ع. وقِـمَ  ها للأمـر فضـلُ ع عنـدَ بالمحاكاة، فيكون ذلك سبباً لأن يقَـ فوس تنشط وتلتذ

بتأمّـــل الصّـــور المنقوشـــة  ونر سَـــأنهّـــم يُ  ،بالمحاكـــاة [جمهـــور المتلقّـــين]والـــدّليل علـــى فـــرحهم 
 3.»عنها2ها لتنطّواشاهدوها أنفسَ ولو ، ز منهاللحيوانات الكريهة المتقز  

ا تقع مـن نفسـه الموقـع الحسـن، يـدلّل ّ ألكي يبينّ كون المحاكاة مؤثرّة في المتلقّي، و     
 بالاختلاف التامّ بين تحرّك النّفس وإعجاا بصورة المحاكاة، في مقابل الكاتب على ذلك

  الصّورة المحكيّة ذاا. نوع التأثرّ ب

                                                           

 .114-113صم س، ألفت كمال الروبي: نظريةّ الشعر عند الفلاسفة المسلمين،  -1

  ، ونفر منه.عن الشيء: أي ابتعد عنه تنطّى -2

 .117ص، المنهاج القرطاجنيّ، -3
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، فنراه يشعر بـ"النّشاط" أثناء أة في المحاكاة فعل السّحر في المتلقّيأنّ لحسن الهيفك    
ــــؤدّي إلى  ــــذلك، ممــّــا ي ـــــ"الالتذاذ" والمتعــــة ل ــــه المحاكــــاة، وب ــــوفّر في ــــذي تت ــــنصّ ال اســــتقبال ال
الاستجابة وحسن التأثير فيه. والغريب أنّ ذلك لم يكن ليقع لولا المحاكـاة والتّخييـل، لأنّ 

ة فنيـا، لا تسـتثير كـلّ ذلـك الوقـع عنـد المتلقّـي عنـدما يراهـا في الواقـع نفس الأشياء المصـوّر 
علــى طبيعتهــا، وخاليــة مــن كــلّ محاكــاة. بــل لعلّــه يتقــزّز مــن منظرهــا وشــكلها، خاصّــة إذا  

  كانت قبيحة الهيأة في أصل خلقتها.
التــداعيات ، ينتبـه إلى -ربمـا  -أوّل ناقـدٍ في العـالم «ويعتـبر القرطـاجنيّ ـذا الطـّرح     

التي يثيرها الفنّ في النفس، والتي هي مختلفة في طبيعتها عن الأفكار أو الإحساسات التي 
  1»يثيرها الشيء الواقعي في النفس.

تفســـير ذلـــك الاخـــتلاف في التلقّـــي، فيقدّمـــه صـــاحب "المنهـــاج" في الفقـــرات  أمّـــاو     
  :التالية، حيث يقول مواصِلاً كلامه السابق

ــا الســبب «  مــن جهــة اقترانهــا بالمحاســن [المتلقّيــة]ســن موقــع المحاكــاة مــن الــنّفسفــي حُ فأمّ
مـن حسـن  ،نةستحسَـالتأليفيّة، فهو أنهّ لمـا كـان للـنّفس فـي اجـتلاء المعـاني فـي العبـارات المُ 

، ولا السّـمعهـا مـن غيـر طريـق كرِ الموقع الـذي يرُتـاح لـه مـا لا يكـون لهـا عنـد قيـام المعنـى بفِ 
  حة. عند ما يوحى إليها المعنى بإشارة، ولا عند ما تجتليه في عبارة مستقبَ 

، وقـد يشـار [غير طريق السّـمع]ولهذا نجد الإنسان قد يقوم المعنى بخاطره على جهة التذكّر 
فـي ∗إليه، وقد يلقى إليه بعبارة مستقبحة، فلا يرتاح له في واحدٍ من هذه الأحوال. فإذا تلقّـاه

  2»، اهتزّ له وتحرّك لمقتضاه.[وقد تغيرّ شكل التلقّي]بديعة عبارة 
هكــذا لكــي يســتطيع تبيــين أســباب التبــاين في التلقّــي، ذاك الــذي وقفنــا عليـــه في     

تشـــبيهًا بـــين (حُســـن موقِـــع المحاكـــاة) مـــن جهـــة،  مســـتهلّ هـــذا العنصـــر، يعقِـــد القرطـــاجنيّ 
  و(حسن موقِع فهم المعاني الشعريةّ) التي يتمّ تلقّيها سماعًا من جهة أخرى.

                                                           

 .20صم س، ، نظرية النقد العربي وتطورها إلى عصرنامحي الدين صبحي:  -1
 هذه لفظة صريحة في التلقّي، مثل مثيلتها في كتاب "عيار الشعر". - ∗
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فكما أنّ الذات المتلقّية يحدثُ لديها الأثر الطيّب، بعدما تنكشف أمامَهـا المعـاني     
. وهــو مــا لا يحــدث لــو  ∗∗الـتي خبّأهــا صــاحب الــنصّ في ثنايــا العبــارات التصـويريةّ الجميلــة

كانت تلك النصوص خاليةً من المسحة البديعيّة، ومن معايير الجمال الفنيّ. أو لو تلقّتها 
تلـــك الـــذات المســـتقبِلة عـــبر قنـــوات أخـــرى غـــير الســـماع، مثـــل الـــذاكرة وهـــو مـــا قـــد عنـــاه 

ك الأشـــياء القرطـــاجنيّ بعبـــارة "قيـــام المعـــنى بـــالفكر"، أو الإشـــارة العينيـّــة المباشـــرة نحـــو تلـــ
  المحكيّة في النصّ الأدبيّ. 

ـــا مـــن عنصـــر المحاكـــاة، حيـــث تســـتقبِحه      كـــذلك الأمـــر مـــع الكـــلام إذا كـــان خاليً
النفس التي يورَد عليها، وبالتالي لن تنفعل وتزّ له، وإذن لـن يغـيرّ مـن سـلوكها، أوتتحـرّك 

  لمقتضاه بأيّ حالٍ من الأحوال.
أكــبر لمــا يريــده صــاحب "المنهــاج" مــن طرحــه هنــا.  هـذا وفي الجــدول التــالي توضــيحٌ     

وقــد رأينــا تقســيمه إلى أعمــدة ثلاثــة، تــرتبط كلّهــا بــالمعنى المتلقّــى وهــي: قنــاة التلقّــي/ نــوع 
  التأثير/ شروط التلقّي.

  الشروط        نوع التأثير          قناة التلقّي      
  المحاكاة، الجمال الفنيّ.  والتحرّكالموقع الحسن، الاهتزاز   طريق السّماع الشعريّ 

  غياب المحاكاة، والجمالية.  عدم الارتياح  الذاكرة، الإشارة، الرّداءة.
لكن لم يكتمل تبيين القرطاجنيّ لموقفه وفكرته بعد، بحيث نجده يقول في الصفحة    

[وعـاء ون من الأشـربة فـي الآنيـة ما له شعاعٌ ولَ 1لاجتلاءِ  ا أنّ العين والنّفس تبتهجوكم« ذاا:
التــي تشــفّ عنهــا، كالزّجــاج والبلــّور، مــا لــم تبــتهج لــه لــذلك إذا عــرض عليهــا فــي آنيــة التلقّـي]

                                                           

بعبارة "اجتلاء المعاني" في النصّ، حيث يقوم السامع بمحاولة استظهار واكتشاف المعاني، والتي  هذا ما يعنيه القرطاجنيّ  - ∗∗
 هي بطبيعة الحال خفيّة مخبّأة داخل النصّ. وهذا جوهر العملية التلقياتية كما وقفنا عليه عبر قراءتنا لمدوّنة النقد العربي القديم،

 .اهات متنوعة قد تناولت الظاهرة الأدبيّةتمثّل اتجّ  عبر ما اخترناه من مؤلفّات ونصوص
  اجتلاء: من (اجتلى) الشيء، أي نظر إليه. والأمر الجليّ نقيض الخفيّ. -1



 141

ـــتم ـــا أشـــدّ 1الحن ـــل تحريكـــاً للنّفـــوس، لأنهّ ـــل الشـــعريةّ أشـــد الأقاوي ، وجـــب أن تكـــون الأقاوي
  2»إفصاحاً عمّا به علقة الأغراض الإنسانيّة.

ن نقـــف علـــى مـــا يبتغـــي القرطـــاجنيّ أن يوضّـــحه في هـــذا الســـياق، حـــتى نســـتطيع أ    
ونفهــم مــا يعنيــه في تلــك الفقــرة، ســنحاول أن نســير شــيئًا فشــيئا مــع آخــر عبــارات الــنصّ 

  الذي اقتبسنا أجزاء منه حتى الآن.
وعلـــى أســـاس ذلـــك نصـــادف تشـــبيهًا آخـــر، إذ يلجـــأ الكاتـــب إلى اللـّــون البيـــاني     

دور في التوضيح والتبيين. وهكذا نجتلي في المشبّه صورتين اثنتين،  نفسِه، وذلك لما له من
  الأولى منهما تشتمل على الأشياء التالية: 

  الأشربة ذات الشعاع واللّون. -
  الآنية الزجاجية أو البلّوريةّ. -
  القدرة على الاكتشاف والرؤية عن طريق العَين. -
  حدوث الابتهاج لدى المتلقّي الناظر. -
  ا في الصورة الثانية فنجد ما يلي: أمّ   

 الشيء ذاته المرصود للتلقّي (الأشربة). -
 الآنية المصنوعة من الخزف الأسوَد. -
 الخفاء والعجز عن الرؤية. -
  انعدام الأثر وغياب الابتهاج عند المتلقّي. -

وزّعنا عناصر الصورتين عـبر أعمـدة الجـدولين التـاليين، أمكننـا أن نقابـل بينهمـا  وإذاما    
  بعد أن نحصل على هذا الشكل:

  
  :صورة الأولىال   

                                                           

 ، وتعني الكلمة: وعاء للسوائل في جانبه قناة للشرب منها.لذي لا يشفّ بالتالي عمّا بداخلهالحنتم: الخزف الأسود، ا -1

 .118ص م س،  -2
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  الأثر النفسيّ      ناتج التلقّي      وعاء التلقّي      الشيء المتلقّى  
  والفرحةالابتهاج   الاجتلاء والنظر  آنية الزجاج الشفّافة  الأشربة ذات الألوان

  :الصورة الثانية 
  الأثر النفسيّ      ناتج التلقّي      وعاء التلقّي      الشيء المتلقّى  

  عدم الابتهاج  خفاء المضمون  آنية الخزف الحاجبة  الأشربة ذات الألوان
  هذا عن صور المشبّه، أمّا فيما يخصّ المشبّه به، فنحن مع العناصر التالية:     
  الشعريةّ التي فيها محاكاة وتخييل.الأقاويل  -    
  قدرا على الإفصاح أمام المتلقّي عمّا تحمله من معانٍ. -    
  قوّة تأثيرها في النفس ودفعها إلى اتخّاذ سلوك ما. -    
  ونستوضح وجه التشبيه بين الصور جميعها من خلال الخطاطة التالية:    
  التلقّي)(موضوع  النصّ الشعريّ المتوفّر على المحاكاة 

  (شروط التلقّي) الإفصاح عمّا تتعلقّ به النفّس                   
  (ناتج التلقّي) تحريك نفوس المتلقيّن                                              

 إذن، يمكن التعبير عمّا أراده القرطاجنيّ من خلال التشبيه الذي أورده في المقبـوس    
  السابق، بواسطة الاعتماد على الجداول والخطاطة، بالشكل التالي:

يجب أن يتوفّر النص الشعريّ على المحاكاة والتخييل، لأّما يساهمان في الإفصـاح    
عمّا تنزع إليه نفوس المتلقّين، وهـو مـا يفضـي إلى التـأثير فـيهم، وبالتـالي تحقيـق الاسـتجابة 

  المثلى لديهم.
آثرنـــا  القـــراءة في هـــذا العنصـــر الأخـــير، لتلـــك النصـــوص الـــتي -ربمـــا  -لقـــد أطلنـــا     

. و نستطيع بعد هذا التجوال في إيرادها كاملة لما تحمله من إشاراتٍ صريحة لمسألة التلقّي
  ثناياها أن نلخّص بعض ما استنتجناه كالآتي:

هـا ضـمن تنـدرج كلّ عبـارة تشـتمل بمفردهـا علـى ثلاثـة عناصـر هامّـة،  لفتت انتباهنـا    
   :مسألة التلقّي، يقول فيها القرطاجنيّ 
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  ». بديعةٍ، اهتزّ له وتحرّك لمقتضاه في عبارة [السامع] إذا تلقّاه«  
لخّص فيها صاحب "المنهاج" جلّ ما يتعلّق بموضوع التلقّي الشـعريّ، ووظـّف  فقد    

في صياغة ذلك أسلوب الشرط، إذ يكفل الدقـّة وحتميـّة النتـائج، بفضـل العلاقـة المنطقيـّة 
  :بين الشرط وجوابه. والعناصر كما وردت في العبارة هي

حيــث يقــوم  ه (المعــنى).: مــن خــلال الفاعــل (المتلقّــي)، والمفعــول بــفعــل التلقّــي -   
  السامع باستقبال النصّ الشعريّ، أو بالأحرى المعنى المضمّن في ثناياه.

والألفــاظ والعبــارات  المعــنى،ذلــك الشّــكل الــذي يحمــل  وهــو هنــا: التلقّــي وعــاء -   
أن يكـــون متّســـماً  الأســـلوب (العبـــارة) ويشـــترط فيالـــتي يخبّئـــه صـــاحب الكـــلام ضـــمنها. 

  . ية الفنيّةبالجمال
لابدّ لكلّ فعلٍ من ردّة فعل، ولكلّ إلقاءٍ شعريّ من اسـتقبال مـن : ناتج التلقّي -   

ــــي، ونتــــاج هــــذا التفاعــــل يتمثــّــل في  ، وهــــو مــــا ذكــــره الاســــتجابة وشــــدّة التــــأثرّقبــــل المتلقّ
  .∗(اهتزاز النّفس وتحركّها) القرطاجنيّ بمعنى

أشرنا إليه سابقاً على طريقة  التركيز الذيفي نفس الفقرات الماضية، نلاحظ هذا و     
ورود المعـــنى  وإن كـــان. ومقتضــياا المتعلّقـــة بالكتابـــة التلقّــي الســـماعيّة، دون ذكـــرٍ للقـــراءة

      علـــى نفـــس المتلقّـــي قـــد يتـــأتّى مـــن ســـبل شـــتىّ، لكنّهـــا غـــير مناســـبة لحصـــول التـــأثرّ، وهـــي
  شارة، والشكل القبيح.: التذكّر، الإ-كما وقفنا عليه سابقًا في كلام القرطاجنيّ   -
ـــا      ـــأثير الشـــعر الـــذيســـبب أمّ ـــه،  تضـــمّن المحاكـــاة والـــتي ت وعنصـــرًا تعتـــبر أساســـاً في

ـــأيّ حـــال مـــن الأحـــوال،  فيلخّصـــه جوهريـــا في صـــناعته، لا يجـــب علـــى الشـــاعر إغفالـــه ب
   :الماضي قائلاً  القرطاجنيّ في آخر كلامه

                                                           

لا زلنا مع اللقاء المباشر الذي يجلس فيه صاحب النصّ الأدبيّ قبالة سامعه ومتلقّيه. ولازلنا إذن مع المشافهة والسماع، وما  - ∗
عن بعضهما البعض، وكأنّ في   يبتعد طرفا العمليّة الإبداعيّة بعدُ لم ثيفترضه هذا النوع من التلقّي من شروط وظروف. حي

لهذا كلّه لم يتغيرّ مؤشّر النجاح والإجادة، وإنمّا بقي أو ربمّا إقلال من مكانته ودوره. اب الآخر. ذلك اية لأحدهما على حس
 تهمن خلال متابعوذلك مرئيا مشاهدًا من قبل الأديب (الشاعر) حيث يمكن أن يسترشد به في دروب الإلقاء والإنشاد، 

  .المتلقّي وميلان عطفِه لاهتزاز
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  »أشدّ إفصاحاً عمّا به علقةُ الأغراض الإنسانيّة. [الأقاويل الشعريةّ]لأنهّا«  
واســـتطاع صـــاحبه إيرادهـــا فيـــه وفـــق سُـــنت المحاكـــاة فيـــه، فالشّـــعر الجميـــل الـــذي حَ     

يشبه في حمله للمعنى الذي تتلقّاه الـنّفس، فتنفعـل لـه وتتحـرّك لـه إقبـالاً أو وجهه السليم، 
  . لمرآهالناظرة عمّا بداخله فتبتهج العين  البلّوري، الذي يشفّ  إدباراً، الوعاءَ الزجاجيّ أو

)، حــتى قبــل أن يصــل إلى سمعــه (فمِــه) وشــربه(يتشــوّف المتلقّــي لاســتقباله وهكــذا    
وأن يتحقّــق لــه الارتشــاف والتلــذّذ، لأنــّه اســتطاع اجــتلاءَه منــذ المرحلــة الأولى مــن مراحــل 

ة واحــدة في هــذا المقــام هــي السّــماع والتلقّــي، وهــو الأمــر الــذي يعــزوه القرطــاجنيّ لخصّيصــ
(الإفصاح عمّا يتضمّنه من متعلّقات النفس)، تلك التي يمتلكها الـنصّ الجميـل. وهـذا مـا 
يــــبرز قيمــــة المحاكــــاة والتخييــــل ودورهمــــا الكبــــير في العمــــل الشــــعريّ بحســــب مــــا يــــراه النقــــد 

  الفلسفيّ من خلال كتاب "منهاج البلغاء" بطبيعة الحال.
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  :لفصلخاتمة ا
  صورة المتلقّي من خلال القراءتين.

  
  :المتلقّي في النقد التطبيقيّ _ 1
ينتمـــي كتـــاب "الوســـاطة بـــين المتنـــبيّ وخصـــومه" إلى فصـــل النّقـــد التطبيقـــيّ ضـــمن     

مــن أهــمّ كتــب النقــد في القــرن الرابــع الهجــريّ، «يعتــبر مدوّنــة النقــد العــربيّ القــديم، حيــث 
أوّلهمــا أنــّه يتّصــل بشــاعر مــن أكــبر شــعراء هــذا القــرن، بــل أنــّه أكــبر شــعرائه دون  :لســببين

عهــم شــهرة. وثانيهــا أنّ القاضــي كــان مــع كتابــه ن أبعــد شــعراء العربيّــة ذكــراً وأذيَ منــازع ومِــ
  1»موضوعيا حاول أن يناقش كثيراً من مشكلات النقد بطريقة علميّة منهجيّة.

ــــا      وتمثــّــل القــــراءة الــــتي أجريناهــــا لــــبعض مقبوســــاته في صــــفحات ســــابقة، محاولــــة منّ
لاستقصاء حضور (المتلقّي) فيه، باعتبـار ذلـك الكتـاب لواحـدٍ مـن النقـاد القـدامى الـذين 

  . 2فرّقوا بوضوحٍ بين العناصر الثلاثة في العمليّة الإبداعيّة، وهي: المتكلّم، النصّ، والمتلقّي
وعلى أساس تلك القراءة، وعلى احتمال النقص في آلياا، يمكن في هذا العنصـر     

المتلقّـــي في النقـــد التطبيقـــيّ (كنظريـّــة قائمـــة بـــذاا)، أو  تجلـّــيأن نرســـم صـــورةً تعكـــس 
  . ∗إلاّ من حضورٍ هو إلى الإلماحات والإشارات أقرب غيابه

ل الثالــث، واعتمــاداً علــى لملمــة وبنــاءً علــى مــا قــرئِ في الجــزء الأوّل مــن هــذا الفصــ    
  شتات الملاحظات في الوقفات المذكورة، نستطيع أن نخلص إلى النقاط التالية:

  :حضور المتلقّي العالم -  

                                                           

 .283ص، م س، بلاغة حتى القرن الرابع الهجريّ تاريخ النقد الأدبيّ والمحمد زغلول سلام:   -1

 .207صم س، ، نظرية النقد العربي وتطورها إلى عصرنامحي الدين صبحي:  -2
  والغاية من إنجازه، كما أشرنا إليه منذ البداية. وهذا جوهر بحثنا - ∗
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تركّز الحديث في العديد من الفقرات على نوع خاصّ من المتلقّين للشعر، إذ يكاد    
القاضي الجرجانيّ يحصر كلامه علـى المتلقّـي العـالم (النّاقـد/الخاصّ)، فهـو منـاط الاحتكـام 

يســتلزم قــراّء مــن «لإنصــاف الشــاعر الــذي تــدور حولــه الخصــومة أو الموازنــة، الأمــر الــذي 
  1») يستطيعون التواصل معه، وفكّ ألغازه.نوع خاصّ (أنموذجيّين

وهكذا نراه لا يلتفت في هـذا الشـأن إلى جمهـور المتلقّـين، لأنّ هنـاك معـاييرَ يحـاول     
اســـتدعاءَها لوضـــعها علـــى طاولـــة المفاضـــلة النقديــّـة، تلـــك الـــتي تحكّمـــت في مســـار النّقـــد 

  رتجال.الأدبيّ عند العرب، منذ خطواته الأولى في فضاء الشفهية والا
  :بقاء السّماع قناة التلقّي الأكثر حضوراً  - 
حيــــث نجـــــد القاضـــــي الجرجـــــانيّ مثلـــــه مثــــل أصـــــحاب المـــــدوّنات المعروضـــــة بعـــــض    

صفحاا قبله، محكوماً بمعاني ذلك النوع الذي يـبرز المتلقّـي السـامع، دون صـنوه القـارئ، 
(قــــرع السّــــمع، وهــــو مــــا نســــتجليه في الكثــــير مــــن عبــــارات الكتــــاب الــــتي تــــدور حــــول: 

اســتعطاف الأسمــاع، اســتمالة الإصــغاء، والــدعوة إلى ســدّ المســامع أمــام الشــعر الــرّديء)، 
  وغيرها مماّ يدخل فيما ذكرناه عن المشافهة ووضعيّة (وجه لوجه) في قراءةٍ سالفة.

مفهوم الشعر «ويرجع الكثير من الدارسين للشعريةّ العربيّة القديمة ذلك إلى ارتباط     
ــــنصّ الشــــعريّ «ممــّــا ترتــّــب عليــــه  2»لعــــرب بالغنــــاء والإنشــــاد.عنــــد ا مــــن منظــــور  -أنّ ال

والأمـــر ذاتـــه يمكـــن أن نقولـــه عـــن الخطـــاب 3»أصـــبح لصـــيقاً بـــالأذن والسّـــماع. -الشـــفويةّ
  النقديّ الذي تناول ذلك النصّ بالدراسة والنّقد.

  :التواصل الأدبيّ بين الشاعر والمتلقّي -  

                                                           

  .73صم س، ، : نظريةّ التلقّيبشرى موسى صالح -1
وإبدالاا النصيّة، وزارة الثقافة في إطار تظاهرة (الجزائر عاصمة الثقافة  مشري بن خليفة: الشعرية العربية. مرجعياا -2

 .52، ص1، ط2007العربيّة)، 

  ها.نفس، ص نفسهم  -3
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الكبرى التي سعى صاحب "الوساطة" إلى تأكيدها، نقف على فكـرة من المفاهيم     
التواصــل الأدبيّ بــين الشــاعر والمتلقّــي (المرسِــل والمرسَــل إليــه). فقــد جعــل مــن ذلــك المبــدأ 
شرطاً أساساً للوصول إلى الجودة الشعريةّ، وهو ما يبرز كما وقفنا عليه في حينه، نوعاً من 

  ة سماعاً (بطبيعة الحال).التصوّر لأهمية الذات المستقبل
  : ما فوق التعليل والتفسير -  
يطـــرح القاضـــي فكـــرة جـــديرة بالانتبـــاه، إذ يصـــرحّ بعـــدم إمكانيـــة تعليـــل اســـتجابة     

المتلقّــــي، وتبريــــر تــــأثرّه بإرجاعــــه إلى أســــباب موضــــوعيّة ثابتــــة. فــــالملاحَظ الــــذي يُســــتغرب 
(كــلامٍ)، يفتقــر في بعــض المـــراّت إلى لحدوثـِـه، تحقّــق الاســتجابة والقبــول بعــد سمــاع شــعرٍ 

معايير الجودة المتّفـق عليهـا في النقـد العـربيّ القـديم. وهـو مـا يجعـل مسـألة الاسـتجابة ذات 
  طابع نفسي محض، وبالتالي لا مجال للمنطق العقليّ فيها. 

الأثر الفنيّ الحقّ [إلى أن] يملـك نوعـاً مـن القـدرة «وهو الأمر الذي يؤدّي كذلك بـ   
لــى التجسّــد في الــنفس، والتجلّــي في الضــمير، واستحضــار لصــبوة الــروح أمــام النــواظر، ع

  1»بصرف النّظر عن قوانين البيان والبلاغة السائدين.
  :المقايسة النّفسيّة ومقتضياتها -  
يتّخـذ القاضـي الجرجـانيّ  «يتعلّق الموضوع هنـا بالجانـب السـيكولجيّ المحـض حيـث     

وارتياحه، بما يمكن تسميته بلغة المقايسة النّفسيّة، الـتي تعتمـد تقصّـي  من استجابة المتلقّي
الأثــر النفســيّ الــذي يتركــه الــنصّ في المتلقّــي، في اختيــار مشــاعره ومواقفــه [...] وفي تفقّــد 
ما يترك من أثر يتمثّل في الارتياح والاهتزاز والطرب، وتحقّق لـذّة أو نشـوة، لأنّ مثـل هـذا 

  ويتغلغل في دواخله ليتلمّس مواطن التأثير والاستجابة.2»ماق المتلقّي.النصّ ينبش في أع
  :في لغة النقد الفلسفيّ  تحكّم المُهيمِنة النّفسيّة -  

                                                           

  .59، صنظرية النقد العربيمحي الدين صبحي:  -1
 .83ص عبد السلام محمد رشيد: لغة النقد العربيّ القديم. -2
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للقلـــب  إنّ الحضـــور الكبـــير لمعـــانٍ مثـــل: العلـــوق بالقلـــب، قبـــول الـــنّفس، الممازجـــة    
والــرّوح، الهــشّ والالتــذاذ، وكــذلك الابتهــاج، دليــل علــى تحكّــم المهيمِنــة النّفســيّة في اللّغــة 
النقديةّ في كتـاب "الوسـاطة". فقـد قـام صـاحبه بمحاولـة التحليـل النفسـيّ لنشـاط المتلقّـي، 

ط وملامـح هـذه اللّغـة تؤكّـد نشـا«ووَقـعِ مـدلولات الـنصّ فيـه، الأمـر الـذي تجلـّى في لغتـه. 
المتلقّــي، وترســم حــدود اســتجابته وموافقتــه علــى شــرائط متيسّــرة في الــنصّ، فهــي مرتبطــة 

  1»بمعياريةّ التأثير بشكل عام.
أولاه «هذا، ومن بين ملامـح انتبـاه كتـاب "الوسـاطة" إلى الـذات المتلقّيـة أيضًـا أنْ     

رتيـاح" مقياسـاً و"مـا يتـداخلك مـن الا ∗الجرجانيّ عنايةً خاصّة حين جعل "سـورة الطـّرب"
 2»للشــعر المطبــوع، كمــا أنــّه تقصّــى [فيــه] أثــر التعقيــد والغمــوض والتكلّــف علــى المتلقّــي.

وهــو مــا وقفنــا عنــده بشــيءٍ مــن الشــرح والتحليــل في بعــض النصــوص الــتي اقتبســناها مــن 
  الكتاب.

أمّـا خلاصـة القـول في كـلّ مـا مضـى، فـتكمن في أنّ هـذه الالتفاتـة لـذات المتلقّــي،     
لا شكّ أّا «ع التركيز الذي لاحظناه أثناء القراءة على الجانب التطبيقيّ دون النظريّ، م

لأهميــــة هــــذا المتلقّــــي في توجيــــه الفعــــل  -وإن غــــير دقيــــق  -تشــــي بــــإدراك مــــن الجرجــــانيّ 
، إلى تعريــف مخصــوص ∗∗الإبــداعيّ، لكــنّ هــذا الإدراك لم يبلــغ بــه، وكــذلك الشــأن بغــيره

  3»ودوره الحقيقيّ في توجيه الفعل الإبداعيّ. بسمات هذا المتلقّي

                                                           

 .94ص ،لغة النقد العربيّ القديم ،عبد السلام محمد رشيد -1
، كما مرّ بنا سابقًا، هو الشعور بالمتعة الفائقة عند السماع، أو ما أصله السماع، مثل سَورة الشيء: حدّته. والطرّب - ∗

الموسيقى والغناء والشعر وما أشبهه، مع التعبير الانفعالي العفويّ عن ذلك بالهتاف أو الحركة. (انظر: مصطفى الجوزو: 
 )228نظرياّت الشعر عند العرب، م س، ص

 .208، صلنقد العربينظرية امحي الدين صبحي:  -2
  ن هؤلاء أصحاب المدوّنات السابقة، سواء في النقد النظري أو البلاغي.مِ  - ∗∗
 .1994. حزيران 278حمادي الزنكري: التلقّي بين الذائقة الشعريةّ والدلالة اللّغويةّ. (مقال) في: مجلة الموقف الأدبيّ. ع -3
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وهذا ما من شأنه أن يفضي بنا، في ختام وقفتنـا مـع النقـد التطبيقـيّ، إلى النتـائج     
نفســـها الـــتي أوصـــلنا البحـــث إليهـــا مـــع القـــراءات الســـابقة، في الفصـــل الثـــاني مـــع النقـــدين 

  النظريّ والبلاغيّ. 
  
ينـا أنـّه لم يجـلّ مكانـة المتلقّـي بالقـدر الكـافي، ولم هذا عن النقد التطبيقيّ، الـذي رأ    

  يبتعد كثيراً عن صِنوه النظريّ فيما قرأناه من  صفحات الكتب المختارة. 
ولعـــلّ في الفلســـفة ومـــا أضـــافته مـــن أفكـــار ورؤى للنقـــد العـــربيّ، مـــن خـــلال التـــأثر     

ر، ثم اســتلهمه النقّــاد الكبــير بالفلســفة اليونانيـّـة، ومــا طرحــه أرســطو وغــيره في مجــال الشــع
 التجلّــيالفلاســفة ومــن بيــنهم حــازم القرطــاجنيّ، أن تــأتي بالجديــد الــذي قــد يشــي بــذلك 

  الذي مازلنا في رحلة بحثٍ عنه، لذات المتلقّي في الخطاب النقديّ القديم. 
مــا نحــاول استخلاصــه في العنصــر التــالي، ونحــن نبحــث عــن صــورة المتلقّــي في  وهــو    

مدوّنـة النقـد الفلسـفيّ، مـن خــلال تحديـد أهـمّ مـا وقفنـا عليــه أثنـاء قراءتنـا لصـفحاتٍ مــن  
  كتاب "منهاج البلغاء وسراج الأدباء" في القسم الثاني من هذا الفصل الثالث.
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  :الفلسفيّ المتلقّي في النّقد _ 2 
 هلحــازم القرطــاجنيّ في تــاريخ النقــد الأدبيّ مكانــة متميــّزة لأســباب متعــدّدة؛ منهــا أنــّ    

ل محاولـــة لتأصـــيل الشـــعر وتنظـــيره في أكمَـــ«تـــرك بكتابـــه (منهـــاج البلغـــاء وســـراج الأدبـــاء) 
 [ــه]... هـو ثمـرة النضـج الأخـير الـذي امتزجـت معـه الجهـود العقليـّةـنهـا أنّ كتابالتراث؛ ومِ 

  1»والنّقليّة لنقد الشعر عند العرب.
ويشــدّك حديثــه عــن المتلقّــي، حيــث يســتعرض مــا يعتريــه مــن الانفعــال وهــو يتلقّــى     

"الأقاويل الشعريةّ"، وما تحدِثه في نفسـه مـن اسـتجابات وتـأثيرات بفضـل مـا اختُصّـت بـه 
اً لهــا مســتحثا لتحريكــه ليُقبــل باتجّــاه معانيهــا، متشــوّف قصــديةّ، ومــن تخييــلومحاكــاة مــن 

  خطاه نحوها، فتعلق بروحه وتمتزج بقلبه. 
أو علــى العكــس مــن ذلــك حيــث يفضّــل الهــروب منهــا، لأّــا لم توافــق مــن نفســه     

استساغة أو قبولاً، لخلوّها من تلك الشروط، أو من بعضها على الأقلّ، رغم توفّرها على 
ــــارين هــــامّين في الشــــعريةّ القديمــــة، متعلّقــــين بالشــــ كل بالدرجــــة الأولى، إّمــــا: الــــوزن معي

  والقافية.
هذا ويمكن أن نحصر ما ورد في كلام صاحب "المنهاج"، عبر ما تسنىّ لنـا اختيـاره     

  من مقبوسات فيمايلي:
  :حضور الجانب النفسيّ من التلقّي -  
وذلك من خلال المعاني التي تنـدرج تحـت: "تحريـك النفـوس"، وهـي العبـارة الأكثـر    

في الكتــاب في هــذا السّــياق، قصــد إبــراز أثــر الكــلام في ســامعه ومتلقّيــه، وانعكــاس ورودا 
  ذلك الأثر في سلوكه المباشر أثناء التلقّي.

وكَـــذا ممــّـا تعكســـه عبـــاراتٌ مثـــل: "الموقـــع مـــن الـــنّفس، العلـــوق بالقلـــب، اســـتئناس    
، إذعــان الــنّفس، الــنّفس، الانفعــال والتــأثرّ، الاســتعذاب والابتهــاج، الانبســاط والانقبــاض

  الاستغراب، التمكّن من النّفس والقلب".
                                                           

 .1985، 1، ع6، مالقرطاجنيّ. (مقال) في مجلة "فصول"نوال إبراهيم: طبيعة الشعر عند حازم  -1
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  :سَلب سلطة الاستجابة من المتلقّي -  
لكن، رغم كلّ هذه الإشارات النّفسـيّة، الـتي تسـلّط نوعًـا مـا الضـوء علـى المتلقّـي،    

إلاّ أننّا نلاحظ بالمقابل سَلب سـلطة الاسـتجابة منـه، فلـيس هـو مَـن يـتحكّم في مجرياـا، 
يسيطر على زمام التأثرّ في وجدانه، بـل نـراه مسـتجيباً سـلبيا، لا حـول ولا قـوّة لـه أمـام أو 

المحفّـــزات القوليــّـة الـــتي يمارســـها عليـــه صـــاحب الـــنصّ والقصـــد (الشـــاعر/المتكلّم). وبالتـــالي 
  يصبح ما يقوم به كناتج للتلقّي، مجرّد انفعال بلا تفكير أو تقرير واختيار. 

ـــلب، الـــتي وقفنـــا عليهـــا في الفصـــل وكأننّـــا بالقر      طـــاجنيّ هنـــا يضـــيف إلى عمليــّـة الس
السابق، حيث رأينا المتلقّـي غائبـاً عـن التـأثير في الـنصّ، فـلا يشـارك في إنشـاء معانيـه، بـل 
يحاول جاهداً التنقيب عنهـا واكتشـافها. وهـا نحـن نـراه يفقـد سـلطة الـتحكّم حـتى في نـوع 

  لقّاه من نصوص.الاستجابة التي يقابل ا ما يت
  :سيادة المرسِل في الدّارة التواصليّة الأدبيّة -  
هكــــذا تتأكّــــد ســــيادة المرسِــــل في الــــدّارة التواصــــليّة الأدبيــّــة. فــــالمتحكّم الوحيــــد في     

، تلـك الخصّيصـة الـتي يجعـل منهـا 1مجريات التأثير والتلقّي، هـو الشـاعر صـاحب المقصـديةّ
أّــــا إن  -كمــــا رأينــــا   -الأســــاس، حــــتى أنــّــه يؤكّــــد القرطــــاجنيّ جــــوهر الشــــعر، وعمــــوده 

انعدمت لم يعـد مـن الحقيـق أن نسـمّي الـنصّ الخـالي منهـا شـعراً، وإن كـان موزونـاً مقفّـى،  
  .∗كما اشترط النقاد قبله

وهـذا التّأكيــد الشّــديد، لم نقـف عليــه في المــدوّنات الســابقة، فلـم نــر أنّ أحــداً مــن     
، أضــــاف إلى المعـــايير الشــــعريةّ -فرت لنــــا قراءتـــه علــــى الأقـــلّ فيمــــا تـــو  -النقّـــاد القـــدامى 

  (قصديةّ التأثير)، بل وجعلها الماهية والجوهر في صناعة الشعر.
  

                                                           

انظر في الموضوع مقال: نظريةّ قراءة الأدب وتأويله، من المقصديةّ إلى المحصلة. لـ حميد لحمداني. مجلّة علامات (المغربيّة)،  -1
 .2006، 26ع 

 الثاني من البحث. لفي الفص ابن طباطبا مع تعريف - مثلاً  -هذا ما وقفنا عليه  - ∗



 152

  :التركيز على السّماع شكلاً للتلقّي -  
حيــث كــان هــذا النــوع مــن التلقّــي (الشــعريّ) هــو منــاط الحــديث في الكتــاب، مــن     

خلال الفقـرات المستعرضـة مـن كتـاب "المنهـاج"، وكـأنّ القرطـاجنيّ يعـيش في العصـور الـتي  
كان أساس شعريتّها المشافهة. هذه الأخيرة التي تتكرّس سلطتها بفضل مثـل هـذا التركيـز 

  من عالم في مقام القرطاجنيّ.
، ومــن منطــق التطــوّر التــاريخيّ، أن تتغــيرّ -فيمــا نعتقــد  -فقــد كــان مــن المفــروض      

نقاط القوّة في المعادلة الإبداعيّة، وأن يفسح اال تبعاً لذلك لمركزيـّة تلـق جديـدة، تتمثـّل 
في "القراءة" التي تأخّر الاعتراف ا في مدوّنـة النقـد العـربي القـديم. لكـنّ ذلـك لم يتحقّـق 

  عدُ، ولو في كتاب كبيرٍ، جامعٍ لكثير مماّ سبق من جهودٍ نقديةّ، مثل كتاب (المنهاج).ب
  :فاعليّة مبدأ (التّخييل) النّفسيّة -  
يحتــلّ المتلقّــي بوصــفه هــدفاً لفاعليّــة الشــعر، مكانــةً محوريــّة في النظريــّة الشــعريةّ عنــد     

عريّ علــى فاعليّــة (التّخييــل) النّفســيّة، حــازم القرطــاجنيّ، الــذي أقــام نظريتّــه في التــأثير الشــ
والـــتي بناهـــا علـــى أســـسٍ مـــن جدليّـــة العلاقـــة بـــين العمـــل الفني(الشـــعري) المخيـــل ومتلقّيـــه 

  (السّامع). 
يظهـــر الـــنصّ الشـــعريّ في إطـــار هـــذه العلاقـــة باعتبـــاره الطــّـرف المهـــيمن، يمـــارس  إذ   

  سطوته على متلق لا يملك إلاّ أن "يذُعن" لما يريده ذلك النصّ (وصاحبه) منه. 
النــاس يتّبعــون تخــيّلام «الــتي تقــول أنّ:  1وهــذا اســتناداً إلى القاعــدة السّــيكولوجيّة   

، أي أنّ المتلقّـــين الســـامعين، حســـب تلـــك القاعـــدة 2»همأكثـــر ممــّـا يتبعـــون علمهـــم وظـــنّ 
يستجيبون للأقاويل الشعريةّ المخيلـة، بشـكل أكـبر مـن اسـتجابتهم وتـأثرّهم بالحقـائق الـتي 

  يعتقدون صِدقَها، مماّ يعطي للتّخييل سلطةً لا تضاهيها حتى الحقيقة.

                                                           

 .339نظر: زياد صالح الزعبي: (مقال) المتلقّي عند حازم القرطاجنيّ. صا -1

  )339، م س، صأورده: زياد صالح الزعبي( .162الشّعر، ص فنّ : بن سيناا -2
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لنصــوص الــتي اخترناهــا هــذا والملاحَــظ أخــيرا، في لغــة النقــد الفلســفيّ (مــن خــلال ا    
من كتاب "منهاج البلغاء وسراج الأدباء") اعتناؤها بوضع أسسِ الإحاطة بموضوع الشـعر  
ــــة إنســــانيّة، مــــن حيــــث الماهيــــة والتعريــــف، وقــــد بــــدا بجــــلاءٍ انعكــــاس اللّغــــة  كظــــاهرة أدبيّ

قـد الفلسفيّة الواصفة عليها، ممـّا جعلهـا تأخـذ طـابع التنظـير الصّـرف، وذلـك في مقابـل الن
  التطبيقيّ الذي وقفنا على جوانب من خصائصه مع مقبوسات كتاب "الوساطة". 

وهكـــذا لا حـــديث في النقـــد الفلســـفيّ عـــن موضـــوع المفاضـــلة بـــين الشـــعراء، تلـــك     
. بــل نجــد هنــا ∗"الحكومــة" الــتي  انتشــرت آثارهــا في كتــب الموازنــات والوســاطات والأخبــار

تلـك الأجـواء، حيـث تحليـل الاسـتجابة النّفسـيّة نقلا للبحث إلى منطقة أخرى بعيدة عن 
لدى المتلقّي السّامع، والسّعي الحثيـث إلى تبيـان مـا يحدثـُه الشـعر، والكـلام الـذي تـوافرت 
فيــــه معــــايير الإجــــادة، وشــــروط خاصّــــة مثــــل المحاكــــاة والتخييــــل، في القلــــوب ممــّــا يعكــــس 

  .1مواصفات الانفعال والتأثير
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 كذلك، وإن لممثل كتاب "الوساطة" الذي قرأنا صفحاتٍ منه في هذا الفصل، وكتاب "الموازنة" للآمدي، وقد أشرنا إليه   - ∗
يكن ضمن اختيارنا من مدوّنة النقد التطبيقيّ. كما نذكر كتباً أخرى في ذات السياق مثل: "أخبار أبي تماّم" لأبي بكر 

 الصولي.

 .145انظر: عبد السلام محمد رشيد: لغة النقد العربيّ القديم، ص -1
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جملة القراءات السابقة في بعضٍ من فصول مدوّنة النقـد العـربيّ القـديم، والـتي  بعد
شملت عبر الفصلين الثاني والثالـث مـن هـذا البحـث، جانبـاً مـن الجهـود النقديـّة (النظريـّة، 
  البلاغيّة، التطبيقيّة والفلسفيّة) خلال الفترة الممتدّة مابين القرنين الثالث والسابع للهجرة. 

يمكننا وقـد وصـلنا إلى خاتمـة بحثنـا الموسـوم "المتلقّـي بـين التجلـّي والغيـاب"، والـذي     
حاولنــــا في صــــفحاته تقصّــــي حضــــور متلقّــــي العمــــل الأدبيّ، والكشــــف عــــن نظــــرة النقّــــاد 
والعلماء إليه، وتحديد زاويـة تلـك النظـرة، وهـل سـاهم الالتفـات إليـه في خلـق نظريـّة عربيـّة 

ي) متّضــحةِ المعــالم والأســس، وهــو مــا عنينــاه بكلمــة (التجلـّـي)، أم أنّ في موضــوع (التلقّــ
النصـوص الــتي تناولــت تلــك الــذات الــتي يـورَد عليهــا الــنصّ الأدبيّ، لم تكــن لتــنمّ إلاّ علــى 

  إلماحات وإشارات، أي أنّ الموضوع لا يتعدّى ما اخترنا الإشارة إليه بلفظ (الغياب).
الــتي وصــل  ∗ذلــك، نســتطيع الآن أن نــوجز النتــائجوعلــى أســاس الاستضــاءة بكــلّ     

  إليها البحث في النقاط التالية:
، حيـث هيمنــت ســلطته ســواء حقيقــة ارتبــاط النقــد القــديم بصــاحب الــنصّ  -1   

في طــرح نقّــاد الشــعر أو البلاغيّــين، وكــذا الفلاســفة. وقــد وقفنــا في نصوصــهم علــى مــدى 
يــه، حيــث أعطتــه مدوّنــة النقــد العــربيّ القديمــة   تحكّمــه في عمليّــة سمــاع الشــعر ومجريــات تلقّ 

مقاليــد القيــادة، فأخــذ في توجيــه المتلقّــي إلى نــوع الاســتجابة الــتي  -في حــدود مــا قرأنــا  -
يشـــاء، إقبـــالاً وإدبـــاراً، بـــل حـــتىّ عمـــل علـــى تغيـــير طباعـــه، وإصـــلاح مـــا بـــه مـــن معايـــب 

  السلوك.
ف، والشــاعر علــى وجــه الخصــوص، تمّ وفي مقابــل مــا أولاه النقــد مــن اهتمــام بــالمؤلّ     

سلب صلاحيّات كثيرة من المتلقّي، واستحالت النصوص الشعريةّ أمامه إلى "مستودعات 

                                                           

وقوف عليها انظر عنصر (خاتمة الفصل) في اية استخلصنا نتائج أخرى، يدخل بعضها فيما نحاول تلخيصه هنا، ولل - ∗
  فصول البحث.
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شـــيئاً ســـوى فعـــل إفـــراغ هـــذه المســـتودعات مـــن «للمعـــاني"، ولم يعـــد السّـــماع تبعًـــا لـــذلك 
  1»محتواها، وإعلانه للآخرين.

ــةقيــام النقــد القــديم علــى مــا يعُــرف بنظريــّة  -2    ، التمكــين فــي البلاغــة العربيّ
وهذا المصطلح يوظّف فيها للدلالة على ترسيخ المعـاني الـتي يقصِـد إليهـا صـاحب الكـلام 
وتثبيتها في عقل ووِجدان من تورَد عليه (السامع على وجه الخصـوص)، بـل حـتى وإيهامـه 

"الأقاويــل  بمقتضــياا وكأنمّــا هــي الحقيقــة لا غــير. ولأجــل تحقيــق تلــك الغايــة يلجــأ صــانع
الشعريةّ"، على رأي النقـد الفلسـفيّ، إلى طـرق بلاغيـّة وكلاميـّة مختلفـة، تكفـل لـه أن يـؤثرّ 

  في المتلقّي وأن يحدّد نوع استجابته كما رأينا سابقًا.
، ممـّا التركيز في الطـّرح النقـديّ بمختلـف أنواعـه علـى المتلقّـي (السّـامع) -3   

يبُعِـــد نوعـــاً آخـــر مـــن المتلقّـــين للنصـــوص الأدبيّـــة، إنــّـه الـــذات القارئـــة، ويلُغـــي مـــا يســـتتبع 
ــع) في  حضــورَها مــن آليــات للقــراءة. ويكفــي استحضــار الكلمــات المشــتقّة مــن مــادّة (سمَِ
النصوص التي أوردناها من الكتب المشكّلة للمدوّنة المقروءة، مـن مثل:"الأسمـاع، السّـمع، 

  السّامع، السّامعين، السّماع"، دليلاً على ما ذهبنا إليه.  يسمع،
وهـــو مـــا يفنـــد الـــرأّي الـــزاّعم باســـتيلاء المتلقّـــي القـــارئ، علـــى منـــاطق نفـــوذ المتلقّـــي     

السّــامع، في مجــال التلقّــي الأدبيّ بعــد عصــر التــدوين. فمــازال المقــام هــو ذاتــه، تــتحكّم فيــه 
 القليــــل منــــه. ومــــازال المســــتقبِل للــــنصّ الأدبيّ هــــو مقتضــــيات التلقّــــي السّــــماعي، إلاّ في

   السّامع، في أغلب الحالات حتى لا نقول في كلها.

لا نتكلّم هنا عن الواقع الأدبيّ والثقافي، فـلا يعـدم وجـود التلقّـي القرائـيّ، بـل ربمّـا و     
ازدهــار  لكتابــة، فـنحن في أوجل يرجـع الأمــر إلى الـذيوع النسـبيّ حيــان، و يكثـر في بعـض الأ

العـــربي عليـــه في مدوّنـــة النقـــد  نـــاقفو مـــا في هـــذا المقـــام "عصـــر التـّــدوين", ولكنّنـــا نقصِـــد 
  القديمة.

                                                           

 .(م س)7انظر مقدّمة المترجمين: حميد لحمداني والجيلالي الكدية، لكتاب ف.أيزر: فعل القراءة، ص -1
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ومماّ يزيد في تأكيد هيمنة ذلك المتلقّي السّامع، ما عاينّاه في طروحات ناقد متميّز     
تلقّــي، لأنــّه مــن مثــل حــازم القرطــاجنيّ، إذ كنــّا نتوقــّع معــه تغيــيراً في زاويــة النّظــر إلى نــوع الم

منطــق التطــوّر التــاريخيّ أن تتغــيرّ نقــاط القــوّة في المعادلــة الإبداعيــّة، وأن يفســح اــال تبعــاً 
لــذلك لمركزيــّة تلــق جديــدة تتمثــّل في "القــراءة". لكــنّ ذلــك لم يتحقّــق حــتى في نقــد القــرن 

هــودٍ نقديــّة، مثــل  السـابع الهجــريّ، والــذي يمثلّـه كتــاب كبــير جــامع للكثـير ممـّـا ســبقه مـن ج
  كتاب "منهاج البلغاء وسراج الأدباء".

، وحضـور الجانـب السـيكولوجيّ تحكّم المُهيمِنة النّفسيّة فـي اللّغـة النقديـّة -4   
مـــن التلقّـــي، وهـــو مـــا لاحظنـــاه مـــن خـــلال معـــانٍ مثـــل: "العلـــوق بالقلـــب، قبـــول الـــنّفس، 

للقلــــب والــــرّوح، الهــــشّ والالتــــذاذ". وكَــــذا ممــّــا تعكســــه عبــــاراتٌ مثــــل: "تحريــــك  الممازجــــة
النفــوس، الموقــع مــن الــنّفس، اســتئناس الــنّفس، الانفعــال والتــأثرّ، الاســتعذاب والابتهــاج، 

  الانبساط والانقباض، إذعان النّفس، الاستغراب، التمكّن من النّفس والقلب."
بمحاولة التحليـل النفسـيّ لنشـاط المتلقّـي، وبعمليـة حيث قام بعض النقّاد القدامى     

تحـدّد الصـلة  «استقصاء وَقع النصّ الشـعريّ في عقلـه ووجدانـه. ففـي النقـد العـربيّ القـديم 
بين المتلقّي والـنصّ علـى نحـوٍ خـاصّ، ويقتصـر عمـل الـنصّ في هـذه الحالـة علـى أن يكـون 

اســـتمرار التواصـــل[...]، وفي الغالـــب فعـــل تـــأثيرٍ، وتكـــون الاســـتجابة عنصـــراً أساســـيا في 
يخضــع الــنصّ للتجربــة النفســانيّة، والســعي لتحقيــق هــدف ملمــوس، أخلاقــيّ أو ثقــافيّ أو 

  1»ترفيهيّ.
لكن، رغم كـلّ تلـك الإشـارات النّفسـيّة، الـتي تسـلّط الضـوء علـى المتلقّـي، إلاّ أننّـا     

، فلـيس هـو مـن يـد نوعهـاحرمان النقد القديم إيـّاه مـن قـدرة الاسـتجابة وتحدنلاحظ 
  يتحكّم فيها، أو يسيطر على زمام التأثرّ حتىّ فيما يتعلّق بوجدانه الخاصّ. 

وهكــــذا نــــراه دائمــــاً مســــتجيباً ســــلبيا، لا حَــــولَ لــــه أمــــام المحفّــــزات (الشــــعريةّ) الــــتي     
ي يمارسها عليه صاحب النصّ والقَصْد (الشاعر). وبالتالي يصبح مـا يقـوم بـه كنـاتجٍ للتلقّـ

                                                           

 .16ناظم عودة خضر: الأصول المعرفيّة لنظريةّ التلقّي، ص -1
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أمراً آليّاً، فتغدو استجابته مجـرّدَ انفعـال بـلا تفكـير أو تقريـر. وهكـذا تتأكّـد حقيقـة سـيادة 
المرسِـــل في الـــدّارة التواصـــليّة الأدبيـّــة، فـــالمتحكّم الوحيـــد في مجريـــات التـــأثير والتلقّـــي، هـــو 

  الشاعر صاحب المقصديةّ.
تـــوزعّ بقة كـــذلك، هـــذا وملخّـــص مـــا تمّ الوقـــوف عنـــده مـــن خـــلال القـــراءات الســـا    
الأحيــان بالإشـــارة  الكثــير مــنالـــذي اتّســم في و ، طـّـرح النقــديّ حــول شــخص (المتلقّــي)ال

الكـبرى ، علـى المـواطن الثلاثـة بشـكلٍ تـامّ  دقيـق لموضـوع التلقّـي لتصـوّرٍ  والتلميح، وبغيابٍ 
  التالية:

  (لكلّ مقامٍ مقال) مراعاة مقام التلقّي للنصّ الأدبيّ  *  
  (والقراءةِ أحياناً قليلة) ماعالاهتمام بأمر المتلقّي وأحواله النفسيّة أثناء عمليّة السّ  *   
  .(التأثير والإقناع) من خلال الفهم والاستجابةواصل الحرص على تحقّق الت *  
  
في ختام القول في هذا العنصر الأخـير مـن البحـث، لا بـدّ مـن كلمـة حـول دوافعـه     

، القول بـأنّ الفكـرتين اللّتـين قامـت علـى العود على بدءن قبيل مِ وأسباب الخوض فيه، ف
أساسِ الاختلاف بينهما نواةُ كلّ القراءات الماضية في الفصلين الثاني والثالـث، وهمـا علـى 

  التوالي:
  فكرة السّبق العربيّ في نظريةّ التلقّي. -   
  وفكرة نفي ذلك بشكلٍ تامّ.  -   

يمكن أن تكونا الوحيدتين المحتملتين في موضـوع البحـث عـن المتلقّـي في مدوّنـة النقـد  لا  
  العربيّ القديم.

والتســـاؤل الـــذي قـــد نطرحـــه هنـــا: هـــل هنـــاك "منزلـــةٌ بـــين المنـــزلتين" (أخـــذًا بتعبـــير     
المعتزلــة)؟ ويصــبح بالتــالي مــا وقفنــا عليــه مــن حــديث حــول المتلقّــي، يــدلّ علــى اهتمــام لــه 

ته في النقد العربيّ القديم؟ وعلى نوعٍ من الحضـور لنظريـّة عربيـّة في التلقّـي، أو في خصوصي
  السّماع الشعريّ، ولو بشكلٍ من الأشكال؟..
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فلماذا نصرّ دائماً على انتحاء إحدى طريقين، ولا نـرى ثالثـةً لهمـا يمكـن أن يقُـدر     
ن نحــــاول التّمــــاهي في الآخــــر لهــــا تواجــــدٌ وحضــــور؟.. وكأننّــــا أمــــام خيــــارين فقــــط. فإمّــــا أ

(الغــربيّ)، نستحضــر مقولاتــه وأطروحــات رجالـِـه، ونتســابق إلى الترجمــة ومــن ثمّ الــتقمّص. 
  ونجزم له بالتفوّق المطلق في مجال الفكر والنقد.

وإمّا أن نرفع شعار (الرّفض) مدفوعين برغبة جامحة للدّفاع عن أصالتنا، تلـك الـتي     
محــدقٍ ــا، وبنــا في الحــين ذاتــه، فنســعى إلى البحــث عــن أدلــّة  يخالجنــا شــعورٌ غريــب بخطــرٍ 

للسبق في تراثنا لنظريةّ أذاعها الغرب. وإن لم نجد لها آثاراً واضحةً اعترانا القلق والارتباك، 
وأخــذْنا نجُهــد النصــوص القديمــة، ونعمــد إلى إرغامهــا علــى البــوح بمــا لــيس فيهــا، في بعــض 

ير منها، وكأننّا نبحث عمّـا يـُثلج صـدورنا ويجعلنـا راضـين عـن الأحيان إن لم يكن في الكث
  أسلافنا، وبالتالي عن أنفسنا. وهؤلاء الأسلاف في الحقيقة برآء من كلّ زراية ونقص.

وننســى في خضــمّ مــا يــدور مــن نقــاش ونحــن نســير في إحــدى ذينــك الســبيلين، أنــّه     
  ض أو خصومة. بالإمكان انتحاء غيرهما، فلا انبهار ومحاكاة ولا رف

ولا يكون السير في هذا السبيل الجديد، والخوض في منعرجاته ومجاهلـه، إلاّ بإنعـام     
النظــر في مواريثنــا الأدبيـّـة والنقديـّـة والفكريـّـة. وإعــادة قراءــا متحــرّرين مــن كــلّ خلفيـّـة أو 

  فكرة مسبّقة. 
تنوّعهــــا، وهكــــذا علــــى أســــاسٍ مــــن التعمّــــق في البحــــث في تلــــك المــــدوّنات علــــى     

نســـتطيع المســـاهمة في تأصـــيلها بمـــا يتناســـب وخصائصـــها الجوهريــّـة الـــتي كفلـــت لهـــا الخلـــود 
  جيلاً من بعد جيل.

  والآن، ربّ سائل يقول لنا، وقد أوشكنا على إاء الكلام، أو ظنّنا ذلك:     
ايــا مــاذا بعــد هــذه القــراءة في فصــول مدوّنــة النقــد العــربيّ القــديم، وبعــد تجــوالٍ في ثن   

مؤلّفاتٍ تمثّل صيرورةً بلاغيّة ونقديـّة عـبر قـرون عـدّة مـن تراثنـا النقـديّ، وتعـبرّ عـن كشـفٍ 
  لبعض ملامح نظريةّ الشعر عند العرب؟ 

  أين الإجابات عن تلك التساؤلات التي تمّ إيرادها في مقدّمة البحث؟    
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   وهل سيسمع قارئ فصول هذا البحث مِنّا صرخة "يوريكا.." الشهيرة؟   
  هل سيكون هناك إقرارٌ بالسّبق العربيّ في موضوع التلقّي؟    
  ؟ الغيابأم عن  التجلّيوهل كان حضور المتلقّي تعبيراً عن    
  وجماع كلّ ذلك، هل شكّل الحديث عنه تصوّراً لنظريةّ عربيّة للتلقّي؟..   

أســئلة وســيكون مــن الســهولة، أو مــن مغبّــة التســاهل، أن نجيــب عــن كــلّ مــا ســبق مــن    
بــالنّفي المطلــق، ونكفــئ بالتــالي دفــّة الكتــاب الأخــيرة. علــى الــرغم مــن أننّــا بيّنــا في عنصــر 

  الخاتمة من كلّ فصل، وفي هذه الخاتمة الإجمالية أيضًا، جوانب كثيرة من تلك الإجابة.
لكــنّ مقتضــيات البحــث العلمــيّ الحــقّ، تمنعنــا مــن تــرك الأبــواب تــرتجّ أمــام آفــاق     

بدّ من أن يوصل كـلّ بحـثٍ إلى فـتح أبـوابٍ أخـرى، وهـو تمامًـا مـا قصـدنا إليـه جديدة، فلا
بإعادة صياغة التساؤلات في الصفحات الماضية من هـذه الخاتمـة، وذلـك عنـدما ألمحنـا إلى 
احتمال وجود "منزلة بين المنزلتين"، وهو ما نعتقِده بقوّة بعد تلك القراءات الـتي اخترناهـا 

المتلقّــي عــن موضـوع " -لم ينتــهِ بعـدُ  -ربيّ القــديم، في مسـيرة بحـثٍ مـن مدوّنـة النقــد العـ
في مدوّنــة النقــد  -إن شــاء االله تعــالى  -"، عــبر قــراءات ستتواصــل بــين التجلّــي والغيــاب

  العربي القديم.
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  :تراجم أصحاب المدوّنات العربيّة
  
  :الجاحظ_1
محبوب، وكنيته أبو عثمان. وإنمّا قيـل لـه الجـاحظ لأنّ عينيـه كـان مـا  هو عمرو بن بحر بن    

  من أئمّة الأدب في العصر العبّاسي. جحوظ أي نتوء، وكان يقال له أيضاً الحدقيّ. وهو 
درةّ ثمينة في جبين المعرفة العربية والإنسانيّة، عالِماً في كلّ فنّ، آخذاً من كل علم بطرف «وقد كان 

الأطراف. ثقّف نفسَه ثقافة واسعة هيّأت له أسباب اد في حياته، ومكّنته من تأليف نفـائس من 
الكتب التي كتب لها الخلود بعد مماته. [وقـد] انتفـع الجـاحظ بكـلّ لحظـة مـن لحظـات عمـره الطويـل 

حتىّ  1»قراءةً.بالقراءة والاطّلاع، فما كان يرُى إلاّ ومعه كتاب، وما وقع في يده كتابٌ إلاّ استوفاه 
أنهّ كان يكتري دكاكين الوراّقين (محلاّت بيع الكتب)، بما يـدّخره مـن عملـه في بيـع السـمك لإعالـة 

  أسرته التي فقدت معيلها الأوّل. 
 علـــوم«ولم يعُِقـــه في ذلـــك الفقـــر ولا اليـــتم ولا خصوصـــية الشـــكل، بـــل نجـــده قـــد علــّـم نفســـه    

في اللّغة، وإبـراهيم النظـّام في علـم  2الدين ومعارف الدنيا، وتتلمذ على أعلام العلماء مثل الأخفش
  3»الكلام. كما ل الفصاحة من مناهلها السليمة من شفاه أهل المربد بالبصرة.

الجــاحظ شــيخاً للنقــاد وإمامــاً للأدبــاء، وأســتاذا للمتكلّمــين، وفيلســوفاً مــن «هكــذا أصــبح و     
ل بـين فة الإسلام. لا ينكر أحد فضله على النقد الأدبي وتأسيس مبادئـه ووضـع أصـوله؛ فاضَـفلاس

الشعراء وتكلّم في الطبع والتكلّف، وبينّ أقدار الألفاظ والمعاني، وتحـدّث عـن العاطفـة وأوليـة الشـعر 
أحـوال صـوّر كمـا 4»والتوليد فيه، وصـنّف مـذاهب الشـعراء بعبـارات تـنمّ عـن وقـع الشـعر في نفسـه.
 مؤلفّاتــه الكثــيرة، في عصــره وحيــاة أهــل زمانــه، أخلاقهــم وعــادام تصــويراً يمتــزج فيــه الجــدّ بالدعابــة

                                                           

 .163ص، 1997 ،10ط ،لبنان ،بيروت ،دار العلم للملايين ،مناهج التأليف عند العلماء العربمصطفى الشكعه:  -1
وهو من أضاف البحر السادس عشر (المتدارك) أو من أئمة النحو واللّغة، الأخفش: تلميذ الخليل بن أحمد الفراهيدي.  -2
 ليبلغ عددها بذلك ستّة عشر بحراً شعريا. ،ع البحور الخليليّةو الخبب) إلى مجم(

 .، ص ننم  -3

(أورده: محمد علي زكي الصباغ: م س، .152،ص1979مصر،، دار المعارف، د.درويش: في النقد الأدبيّ عندالعرب -4
  )86ص
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  360المراجــع أنّ كتبــه قــد بلغــت  بعــضٌ مــن  : الحيــوان، البيــان والتبيــين، الــبخلاء. وقــد ذكــرتنحــو
  . 1كتاباً 

اد التــأليف في الفكــر العــربي رائــدٌ كبــير مــن روّ «كــان الجــاحظ موســوعةً معرفيّــة وأدبيّــة، فهــو     
والعقــل الإســلاميّ، عــاش للعلــم جامعــاً وهاضــماً ومانحــاً، وللكتــاب قارئــاً وخادمــاً ومؤلفّــاً. مــلأ سمــاء 

  2»زمانه فكراً وحركة وعلماً، على صفحات الكتب وبين دفاّت الّدات.
  : "البيان والتبيينكتاب"-
واحــدٌ «هــذا الكتــاب عنــد العلمــاء ودارســيّ الأدب أفضــل آثــار الجــاحظ جميعــاً، فهــو  يعتــبر    

من أشهر كتب الأدب العربي يعلّم الذوق، ويصقل الفكـر، وينبـّه الخـاطر، ويوسّـع المـدارك. ومـا مـن 
أديــب في العربيــة منــذ تــاريخ تــأليف هــذا الكتــاب، إلى يومنــا هــذا، إلاّ وقــد أفــاد منــه واســتعان بــه في 

  3»ون الثقافة الإسلاميّة والأدب العربي.شؤ 
بصفة عامة كتاب أدب، يتضمّن مختارات من ذاكرة الجاحظ العجيبة، بل هـو معـرض «إنهّ     

، وصـــفوة مـــن أشـــعار وحكـــم، وخطـــب ةأدب وبلاغـــة وآيـــات قرآنيـــة مجيـــدة، وأحاديـــث نبويــّـة شـــريف
رد لهــا مســائل متنوعــة، واســتطرد إلى للخلفــاء والبلغــاء والمشــاهير، مزجهــا الجــاحظ بآرائــه الخاصــة وأفــ

  4»والضجر عن القارئ. نوادر ليبُعد السآمة
وتصــنّف موضــوعات الكتــاب إلى موضــوعات جــدّ وموضــوعات هــزل، فأمّــا الصــنف الأوّل     

فنـــذكر منـــه: الخطابـــة، البلاغـــة والبيـــان، الشـــعر، الرســـائل والوصـــايا والمحـــاورات. وأمّـــا الصـــنف الثـــاني 
  5والطرائف الفكهة التي ضمّنها كتابه. فمنه: قصص الحمقى.

  
  
  
  

                                                           

 .111. ص1،1998ينظر:محمد علي زكي الصباغ: البلاغة الشعريةّ في كتاب البيان والتبيين، المكتبة العصريةّ، بيروت، ط -1
 . 167مناهج التأليف عند العلماء العرب: م س، ص -2
 .171م س، ص -3
  .111البلاغة الشعريةّ، م س، ص -4
 عدهما.بوما  172، 171في هذا التصنيف لمواضيع الكتب: مناهج التأليف عند العلماء العرب، م س، ص انظر  -5
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  :ابن طباطِبا_ 2
يرجــع نســبه إلى أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن طباطبــا العلــويّ.  هــو    

الحســـن بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب. و"طباطبـــا" هـــي الصـــفة الـــتي لحقـــت جـــدّه إبـــراهيم بـــن إسماعيـــل 
  (طاءً).العلوي، حيث كان يلثغ بالقاف فينطقها 

لادتـــه علـــى الأرجـــح قبـــل وقـــد كانـــت و  . يغادرهـــا إلى غيرهـــالمولـــد بأصـــبهان ونشـــأ فيهـــا، و    
  ه. 3النصف الثاني من ق

وقد أقام ابن طباطبا علاقات حميمة مع أكثر أدباء عصره، واشتهر بالذكاء والفطنة وصفاء    
أمثـال الثعـالبيّ والراّغـب الأصـبهاني القريحة وجودة النظم، إلاّ أن ديوانه لم يصل إلينا، ولكن العلمـاء 

ويــاقوت الحمــويّ قــد ذكــروا كثــيرا مــن أشــعاره في كتــبهم، وقــد جمعهــا أحــد البــاحثين وضــمّنها ديوانــا 
  شعرياًّ خاصا به. 

  رت عنه: ثِ الكتب التي أُ  سائرو     
  عيار الشعر. -   
  .كتاب في العروض-   
   كتاب في المدخل في معرفة المعمّى من الشعر.-   
  كتاب في تفريط الدفاتر.   -   

هــذه لمحــة عــن ابــن طباطبــا الشــاعر والنحــويّ، وهــو أحــد كبــار العلمــاء والنقّــاد في القــرن الرابــع       
ه، 322وقـد تـوفيّ سـنة الهجريّ، وأحد المشاركين في النهضـة الفكريـّة والأدبيـّة في العصـر العباسـيّ. 

 . 1النقباء والمشاهيرو الأدباء وأعقب في أصبهان كثيراً، كان منهم العلماء و 
  :"عيار الشعركتاب"_ 
كتباً عديدة كما أسلفنا، وكـان أبـرز مـا ألفّـه في نقـد الشـعر كتابـه الشـهير   صنّف ابن طباطبا    

"عيــار الشــعر". وهــو كتــابٌ أثــار اهتمــام أبي حيــّان التوحيــدي، فجعــل ينقــل عنــه في كتابــه "البصــائر 
  2والذّخائر" وفي "المنتزع"، أمّا الآمدي فقد نقضه في كتابه "نقض عيار الشعر".

  

                                                           

 8-7ص(م س)  ترجمة المحقّق لكتاب"عيار الشعر" لابن طباطبا :انظر -1

 .371انظر: النقد العربي عند العرب واليونان: م س، ص -2
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في كتابه هذا، مفهوم الشعر وصناعته والميزان الذي تقاس به بلاغته، فقدّم عالج ابن طباطبا «وقد  
  1»بذلك جملة من الآراء النقديةّ الجديدة.

دراسـة موضـوعيّة فنيـة لصـنعة الشـعر، وقيـاس جيـّده أو رديئـه، معتمـدة «فصار بـذلك بمثابـة     
لبيان، وعلـى خبرتـه في هـذا على ما استمدّه مؤلفّه من دراسات السابقين من علماء الشعر ورجال ا

اال. وهذا الجانب هو الأصيل الجدير بالتنبيه في هذه الدراسة، لأنهّ يسجّل تجربـة خاصّـة للشـاعر 
الذي عانى صنعة الشعر، فيقيّد كلّ ما مرّ به منذ اللّحظات الأولى في الخاطر، إلى أن تتمّ القصيدة 

  .2على الورق
  تأتي أهمية كتاب (عيار الشعر) لابن طباطبا، على صِغر حجمهِ، من جهتين:      

لاشــعر، مــن جهــة. ليمُيـّـز بــه الشــعر مــن ا -قياســاً  -: أنــه حــاول أن يؤســس للشــعر "عيــاراً" الأولى 
في تـاريخ النظريـة الشـعرية العربيـة،  والشعر من حيـث كونـه شـعراً مـن جهـة ثانيـة. وهـذا مهـم وجديـد

  وأول تأسيس (للشعرية) بوصفها (علم موضوعه الشعر).
ن ابــن طباطبــا الــذي ظهــر كتابــه في الوقــت نفســه، تقريبــاً، الــذي ظهــرت فيــه كُتــب أُخــرى أ: الثانيــة 

المعتــز، لابــن  "طبقـات الشــعراء"، و"كتــاب البــديع"لابـن قتيبــة، و "الشعر والشــعراءـ"تعُـنى بالشــعر. كــ
لقدامــة بــن جعفــر.. تميــز عــن ســواه، في أنــه كــان يميــل إلى " نقــد الشــعر"لثعلــب، و "قواعــد الشــعر"و

تغليب تذوّقه الخاص. أي إلى تجربته الشخصية في كتابة الشـعر. ورغـم أـا لم تكـن تجربـة كبـيرة، إلاّ 
  .3أا، مع ذلك، دلتّه دون شك على كثير من أسرار عمل الشعر ومعاناته

  
  
  
  
  
  

                                                           

 .371ص  النقد الأدبي عند العرب واليونان، -1

 .166، صتاريخ النقد الأدبي والبلاغة: محمد زغلول سلامينظر:  -2

 .21، ص2004قراءة جديدة لنظريةّ قديمة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  طراد الكبيسي: في الشعريةّ العربيّة. -3
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  :عبد القاهر الجرجانيّ _ 3
أبـــو بكـــر عبـــد القـــاهر بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الجرجـــانيّ، الفقيـــه الشـــافعيّ المـــذهب،  هــو    

الأشــعريّ الأصــول، النحــويّ. ولــد في مطلــع القــرن الخــامس الهجــريّ في جرجــان، ونشــأ فيهــا. درس 
ه، وهـو ابـن 421النحو على أبي الحسنين محمـد بـن الحسـين بـن عبـد الـوارث الفارسـيّ النحـويّ ت

  أبي علي الفارسيّ. أخت العلامّة 
 تـذكر الروايـات أنـّه خـرج مـن بلدتـه .لمالشـعرشيئاً مـن وقد تصدّر للتدريس في بلده، ونظم    

  ه.471توفي فيها سنة قد جرجان. و 
كان الجرجانيّ من كبار أئمة العربيـّة، صـنّف الكثـير مـن المؤلفّـات، أكثرهـا في النّحـو، منهـا:       

 "،إعجـاز القـرآن"وكتـاب  ،وهـو شـرح لإيضـاح أبي علـي الفارسـيّ  ، في ثلاثـين جـزءاً،"المغـني"كتاب 
  . "دلائل الإعجاز"وكتاب  "،أسرار البلاغة"وكتاب  ،في النحو "التتمّة"وكتاب 

وكتــاب  "،في إعجــاز البشــر عــن معارضــة القــرآن 1الرســالة الشــافية"و "المفتــاح"كتــاب كــذا  و    
  .2، وهو قصيدة جمعت أوزان الشعر"العروض"
 أصول البلاغة، خاصّة بفضـل كتابيـه: يّ علم البيان وواضعي سمؤسّ من أهمّ الجرجانيّ  ويعدّ     

مدرسـة بيانيـة قوامهـا الـذوق وعمـق النقــد، «حيـث غـدا صـاحبَ  أسـرار البلاغـة، ودلائـل الإعجـاز.
والفهــم والتحليــل لــلأدب، والموازنــة بــين شــتى مأثوراتــه، وهــو الــذي عــرض لمســائل البيــان بالتفصــيل 

  3»والإطناب، والتحليل والتمثيل، وأفاد منه جميع من أتى بعده من رجال البيان والبلاغة.
  :"أسرار البلاغةكتاب "_ 
يعتبر هذا الكتاب واحداً من أهمّ المؤلفّات في البلاغة العربيّة، حتى عدّ صاحبه به وبكتاب     

  "دلائل الإعجاز" إمام البلاغة ومؤسّسها.

                                                           

تمّ نشر هذه الرسالة في كتاب: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. تحقيق وتعليق: محمد خلف اللّه، ومحمد زغلول سلام. عن  -1
 دار المعارف بمصر. 

م.مسعود (م س)  في تقديم كتاب "أسرار البلاغة": تحقيق محمد الإسكندراني، و أكثر تفصيلاً  لجرجانيّ لانظر ترجمة  -2
 . 5،6،7ص

، 1محمد عبد المنعم خفاجي، محمد السعدي فرهود، عبد العزيز شرف: الأسلوبية والبيان العربي، الدار المصرية اللبنانية، ط -3
 .33، ص1992
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. عــن (الكــلام)، فيبــينّ منزلتــه العظيمــةأه صــاحبه بالحــديث يبــدلبيــان، هــو كتــابٌ في علــم ا    
في نظريتّــه، أســاس مبــدأ والتــأليف، ولكــن مــع التأكيــد علــى  الــنّظمإلى فكرتــه عــن  بعــد ذلــك لينتقــل

المعــاني التــي كانــت لــه هــذه الكلِــم بيــت شــعرٍ، أو فصــل خطــاب هــو «فـــ وهــو تقــدّم المعــنى علــى اللّفــظ:
أعنــــي -معلومــــة، وحصــــولها علــــى صــــورة مــــن التــــأليف مخصوصــــة، وهــــذا الحكــــم  ترتيبهــــا علــــى طريقــــة

يقــع فــي الألفــاظ مرتبّــاً علــى المعــاني المرتبّــة فــي الــنفس، المنتظمــة فيهــا علــى  -الاختصــاص فــي الترتيــب
  1»قضيّة العقل، ولن يتُصوّر في الألفاظ وجوب تقديم وتأخير، وتخصيص في ترتيب وتنزيل.

يقدّم الجرجانيّ نمـاذج مـن علـم البـديع، منهـا الجنـاس، أو  هذا الاستنتاجقصد التدليل على و     
التطبيــق والاســتعارة، ويــأتي مــا بغــرض التأكيــد والمســاندة للمثــال و  التجنــيس كمــا ورد في الكتــاب،

  .السابق
، ثم 2ستعرض نظريته في النّظماالأمثلة وغيرها، تلك وبعد أن حاول الجرجاني إثبات فكرته ب    

تبيــان أمــر المعــاني والتفصــيل في أجناســها ، وهــو (الكتــاب) لهــدف الــذي يريــد تحقيقــه في عملــهذكــر ا
  . وأنواعها

  في مؤلفّه، يقول:الأبواب التي سيتطرّق إليها  يددكما قام بتع    
بجملــة القــول فــي الحقيقــة والمجــاز، ونتبــع ذلــك القــول فــي التشــبيه والتمثيــل، ثــم ننسّــق ذكــر  ســنبدأ« 

  3»الاستعارة عليهما، ونأتي بها في أثرهما.
  إذن مواضيع الكتاب هي:     

  الحقيقة وااز. -   
  التشبيه والتمثيل. -   
  الاستعارة. -   
  
  
  

                                                           

 . 10نفسه ص  -1

 في تفصيل ذلك. 27،  26ص م س: أنظر  -2

 .30ص م س:  -3
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  :القاضي الجرجانيّ  _4
العزيز بن الحسن الجرجاني، كان قاضياً على (الريّ) في أيـّام الصّـاحب بـن هو عليّ بن عبد     

ه. تــرك رســائل عديــدة، كمــا تــرك ديوانــاً مــن الشــعر. بالإضــافة إلى 392، ومــات هنــاك ســنة 1عبــّاد
عــدّة تصــانيف هامــة، منهــا "تفســير القــرآن ايــد" وكتاب"ــذيب التــاريخ"، وكتــاب "الوســاطة بــين 

الذي ذاع صيته فاشتهر به، لأنهّ ظلّ محور الدراسات النقديةّ التي كانت، ولا تزال المتنبيّ وخصومه" 
  .2تعقد حول المتنبيّ وشاعريته

وقــد اقــترن اســـم القاضــي الجرجـــاني بــالمتنبيّ، كمـــا اقــترن اســـم الآمــدي بـــأبي تمــام والبحـــتري.     
طـائيّين"، وقـد اعتـبر مـن خـلال ولذلك كان لابدّ للقاضـي الجرجـاني أن يتـأثرّ بكتـاب "الموازنـة بـين ال

  مصنّفه المذكور خير من تصدّى لنقد شعر المتنبيّ.
  :"الوساطةكتاب "_ 
الواقـع أنّ الصــاحب بــن عبـّاد كــان قــد تتبــّع عيـوب المتنــبيّ الــتي ظنّهـا في شــعره، وتحــرّى عنهــا     

ينظـر في شـعره في مصنّفه: "الكشف عن مساوئ المتنـبيّ". فكـان ذلـك ممـّا حفّـز القاضـي الجرجـاني ل
ولما عمل الصاحب رسـالته المعروفـة في إظهـار «بعين العدل. ولهذا يقول صاحب "معجم الأدباء": 

مســاوئ المتنــبيّ، عمــل القاضــي أبــو الحســن كتــاب الوســاطة بــين المتنــبيّ وخصــومه في شــعره، فأحســن 
وأعرب عن وأبدع، وأطال وأطاب وأصاب شاكلة الصواب، واستولى على الأمر في فصل الخطاب. 

تبحّره في الأدب وعلم العرب، وتمكّنـه مـن جـودة الحفـظ، وقـوّة النقـد، فسـار الكتـاب مسـير الريـاح، 
  3»وطار في البلاد بغير جناح.

ويبـدو مــن خــلال عنــوان الكتــاب، أنّ صــاحبه أراد أن يتوسـط فيــه بــين المتنــبيّ والمنــاوئين لــه،     
  .4على قاعدة من القضاء العادل النّزيه

                                                           

. قرّب الأدباء والشعراء. امتازت رسائله بالسّجع والإيجاز. هيّةيوَ الصاحب بن عبّاد: أديب ولغوي من كبار وزراء الدولة الب ـُ -1
تعلّم على يدي ابن العميد الكاتب الشهير، وابن فارس اللّغوي. توفيّ بالريّ. من كتبه: "المحيط" وهو معجم لغوي في سبعة 

المنجد في اللّغة والأعلام، أجزاء. وكتاب "الكشف عن مساوئ المتنبيّ"، وكتاب "جوهرة الجمهرة". كما له شعرٌ رقيق عذب. (
 مادة: الصّاحب.)

 .425النقد الأدبي عند العرب واليونان: م س، صينظر:  -2

 )426د العرب واليونان، ص. (أورده قصي الحسين: النقد الأدبي عن14/244الحموي، ياقوت: معجم الأدباء: -3

 .425،426انظر: قصي الحسن، م س، ص -4
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  :طاجنّيالقر _5
هو أبو الحسن حـازم بـن محمـد بـن الحسـن الأوسـيّ، المعـروف بالقرطـاجنيّ نسـبة إلى مسـقط     

مرســـى قرطاجنّـــة الرومـــاني العتيـــق، الواقـــع بـــالجنوب الشـــرقي مـــن بـــلاد الأنـــدلس، بـــالقرب مـــن  رأســـه
ه، ونشأ في وسـط ممتـاز ذي يسـار وعلـم، حيـث كـان والـده قائمـاً 608. كانت ولادته عام مرسيّة

  على قضاء قرطاجنّة إلى حين وفاته. 
ومرســـية. حفـــظ القـــرآن الكـــريم، وتلقّـــى المبـــادئ اللّغويـــة  قضـــى حـــازم طفولتـــه بـــين قرطاجنّـــة    

ارسًـا العلـوم الشـرعية واللّغويـّة، وطائفة من القضايا الفقهية. ثم تـدرجّ في مرتبـة أعلـى مـن التحصـيل د
فأصـــبح بعـــد اكتمـــال عناصـــر ثقافتـــه، فقيهـــاً مالكيـــا كوالـــده، نحويـــا بصْـــريا كعامـــة علمـــاء الأنـــدلس، 

  حافظاً للحديث، راوية للأخبار والأدب، شاعراً. 
لاحـظ  اوإشبيلية. ولم تنقّل بين عدّة مدن أندلسيّة استزادةً منه في طلب العلم، مثل غرناطة    

منـــه شـــيخه "أبـــو علـــي الشـــلوبين" النبـــوغ والجـــدّ، وجّهـــه إلى دراســـة الفلســـفة وفـــنيّ الخطابـــة والشـــعر. 
  وهكذا اطلّع على كتابات ابن رشد والفارابي وابن سينا. 

إلى تـونس.  االمغـرب، ومنهـبلاد أرغمته ظروف الأندلس، وغزو الفرنجة لها، على الهجرة إلى     
 أقرانه من العلماء والكتّاب، واعتلـى بفضـل ذلـك أرقـى المناصـب. ك، وبذ فأثبت وجوده العلميّ هنا

  وهو ما جلب عليه العديد من المشاكل والخصومات شأنه في ذلك شأن النوابغ في كلّ عصر.
 6000"المقصـــورة"، وهـــي قصـــيدة طويلـــة ( ه:684خلّفـــه مـــن آثـــار بعـــد وفاتـــه عـــام  ممـّــاو     

بيتـــاً. وجـــوهرة   219تن علـــى طريقـــة ابـــن مالـــك، وهـــي في بيـــت)، و"القصـــيدة النحويـّــة"، وهـــو مـــ
  1."منهاج البلغاء وسراج الأدباء"ير: هكتاباته كتابه الش

  : منهاج الأدباء وسراج البلغاءكتاب - 
جمـع فيـه خلاصـة مـا وصـل إليـه النقـد الأدبيّ إلى عصـره (القـرن السـابع الهجـريّ)، كمـا أنـّه يمثـّل  وقد

 نقطة الالتقاء بين الثقافة اليونانيّة والثقافة العربيّة الإسلاميّة.
  
 

  

                                                           

 .91إلى ص 52: المنهاج، من صابالترجمة كاملةً في كت انظر -1
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L'esthétique de la réception est apparue dans l'ère contemporaine comme étant une     :Résumé   
théorie qui focalise l'acte critique sur le récepteur, celui-ci a été longtemps oublié par les doctrines 
systématiques et contextuelles. Cette orientation a laissé le champ bien ouvert pour l’instauration 
d'une nouvelle lecture de l'œuvre littéraire.  
   Les questions qu'on se pose dans ce contexte concernent notre critique arabe, et plus précisément sa 
partie ancienne. Alors est-ce que notre patrimoine critique s'est intéressé de près ou de loin au 
récepteur? Et comment cela été?..  Cette recherche intitulée: le récepteur entre manifestation et 
absence, vient s'inscrire dans l'approche de ces questions entre autres. Et c'est à travers quoi on a 
essayé de déceler la présence du récepteur au sein de l'ancien corpus critique arabe. Et on s'est 
appliqué a démontré l'existence d'une théorie arabe de la réception, au traits clairement définis, et 
c'est ce qu'on a voulu qualifié d' (manifestation). Ou bien tout ce qui a été dit dans notre critique  
littéraire théorique, rhétorique, pratique, et même philosophique, sur le récepteur auditif n'était en 
quelques sortes que des fragments d'idées, ce qui ne peut signifier autre chose que (l'absence). 
Mots clés: récepteur, ancien corpus critique arabe, théorie arabe de la réception, manifestation, 
absence. 

 

  Summary:  The aesthetic of reception occurred in the contemporary era as a theory that 

focuses the act of criticism on the receptor. Who was so long forgotten by systematic and contextual 
doctrines. This orientation had left wide open the way for establishing a new reading of the literary 
work. 
  The questions we ask in this context are about our Arab criticism, and more precisely, its old part. 
So, was our critical heritage interested howsoever in the receptor? And how?.. 
  This research entitled: The receptor between manifestation and Absence, is inscribed in the 
approach to this and even more questions. And it is within what we tried to detect the presence of 
the receptor in the old Arab critical corpus. We have vehemently tried to prove the existence of an 
Arab theory of reception, with well-defined features, that is what we wanted to qualify by 
(manifestation). Or all that what was said in our l literary criticism theoretically, rhetorically, 
practically and even philosophically, on the listening receptor was mere fragments of ideas, which can 
only mean (The Absence). 
 Keywords: receptor, old Arab critical corpus, Arab theory of reception, manifestation, 
absence. 
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